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دار المعارف الحكميمٌ 


Dar Al maaref Alhikmiah 


العنوان: حارة حريك - الشارع العريض - سنتر صولي - ط" شمالي 
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EU 


الفهرس 


الفصل JN‏ 
الصدر: حياته والبيئة السياسية والاجتماعية ومؤلفاته o‏ 


الفصل الثانى 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع . 
خط الخلافة وركائزه العامة و اع 


1١ 


vo 


مسار الخلافة على الأرض . 


. لأرض‎ As 
على الأرض‎ AGL مسار الخلافة‎ 


منذ أن قرأت كتاب خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء للشهيد الصدرء Lily‏ 
مشدود لذاك النموذج من الكتابة الإسلاميّة التي أطلقها (رضوان all‏ 
عليه). إذ يمثل هذا الكتاب من حيث الشكل نموذ Le‏ من البنية الإسلاميّة 
التي تبدأ بطرح الموضوع انطلاقا من ذكر آيات قرآنيّة لتربط القارئ 
والباحث بالنصٌ باعتباره المرجع المعياريٌ للحكم على إسلاميّة الأفكار 
والمبادئ والمباحث. 


ثم gd‏ وبرغم صغر deme‏ يفيض بعمق الإشكاليّة وعمق المعالجة التي 
تجسن Leg pie‏ کردا خاضاء Ling‏ پود 53 أمناسين من الان ¿A‏ 
عالجها الشهيد الصدر (رضوان اللّه عليه): 

ula Y‏ الأول: محورية الإنسان من حيث هو إنسان 2 الخطاب 
الدينيٌ والرؤية الإسلاميّة. بحيث يمكن أن نتلمّس بُعدًا جديدًا من الاهتمام 
Sall‏ 6( للمسلمين بالإنسان. فهو؛ أي الإنسانء ليس مجرّد شيء ألقته يد 
jaa!‏ 2 مهت العواضة والأحدات all BS) Ail eig‏ وات 
eat alada lil‏ ةه 
جزاء الجنة بنعيمها والنار بجحيمها. وهو الخليفة الذي استأمنه اللّه 
سبحانه على الأرض Lo JS‏ فيها من طبيعة ومعادلات حياتيّة. 

لذاء كان الاستخلاف للحقيقة والطبيعة الإنسانية بواقعها المادي 
ومداها Gog ll‏ والفيبيٌ الذي ضاهى الملائكة كرامة. 

الأساس الثاني: لقد استطاعت الأطروحة أن تشكل البناء النظريٌ 
all;‏ 2 للعلاقة بين مفهوم الولاية عند الرسّل والأنبياء والأوصياء والفقهاء 
ومفهوم الشورى باعتباره النبض Ca‏ والحقوقيٌ الذي تمثله الجماعة 
البشرية (الناس). وذلك عندما عالج الشهيد الصدر مسار الخلافة 


ومسار الشهادة والعلاقة بينهما على ضوء القرآن الكريم» وهو ما سيظهر 
بنحو واضح 2 Glib‏ كتاب خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء. ثم بعد 
ذلك فلقد تصدى el‏ الدكتور أحمد ماجد؛ مع ما له من باع 2 التحقيق 
Gil‏ والفكرىء إلى دراسة هذا الكتاب بشكل أبرز فيه تمق الرؤية التي 
كوم ls ll ola A‏ 
أرجومن المولى أن يوفقه لمزيد من إثراء الفكر Ga‏ بالتحقيقات» كما 
أرجو أن ينتفع بهذا السفر كل Coes‏ للفكر والمعرفة. 


EN 


0 


\ لشيخ شفيق جرادي 


الصدر: حياته والبيثة السياسية 
والاجتماعيّة ومؤلفاته 


dilo .\‏ 
ولد السيّد محمّد باقر الصدر 2 الخامس والعشرين من ذي القعدة لعام 
٣۳‏ هجريًا الموافق JO‏ من شهر آذار لعام 1977 ميلاديًا 2 مدينة 
الكاظميّة لأسرة علميّة Vdd ye‏ من جهة GY‏ والمُ. والده السيّد محمّد 
باقر بن السيد محمد باقر بن السيّد حيدر بن إسماعيل بن صدر الدين 
محمّد بن صالح بن محمّد بن شرف الدين إبراهيم. ويمتد هذا النسب 
الشريف ليتصل بالإمام موسى الكاظم عليه السلام. 

تعرف asa bara!‏ إلى صدر الدين الجدّ ag sh‏ 
الذي توك o 1 YTE‏ / ۱۸4۷م المولود ب4 قرية معركة اللبنانيّة والمهاجر 
إلى مدينة أصفهان لمتابعة علومه NN‏ م د in (ie‏ الصدر لأبيه 
السيد إسماعيلء الذي انتقل وهو 2 dole‏ الحادي والعشرين إلى النجف 
الأشرف حيث ated‏ وأنجب ابنه حيدرًا عام ١١١4‏ هجريًا والد السيّد 
الشهيد. Lale‏ أن هذه الأسرة كانت تعرف بآل شرف الدين نسبة إلى الجد 
الخامسء التي عم معرفتها بشغفها بالعلم والمعرفة 2 الحاضرات الثقافية 
الإسلاميّة 2 النجف, وكربلاءء والكاظميّة, ag‏ المقدسةء وخراسان. ومن 
age‏ الم فهي الفاضلة كريمة المجتهد عبد الحسين آل ياسين: الذي توك 
are)‏ الذي كان La pe‏ كبيرًاء y‏ لثلاثة مراجع LS‏ أبرزهم الشيخ 
محمد رضا آل A (art uate‏ 

وهذه البيئة العائليّة كانت المحفز الأول لميل السيّد الشهيد celal‏ 
وعلى الرغم من ads‏ باكرّاء إذ 25 والده وهو ب سن الثلاثة أعوام, 
إلا أنّ أخواله مدّوا له يد العناية. وكان لذلك الأثر gl‏ 2 صقل مواهبه 
وتنميتها. فبدآ دراسته العلميّة ‏ مدينة الكاظميّة عام ٠١١١‏ هجريًا على 
يد أخيه السيّد fue laca!‏ حيث تلقى dis‏ المنطق ales‏ الأصول. و2 الوقت 
)1( انظر. نخبة من الباحثين. محمّد باقر الصدر, دراسات 2 حياته وفكره (لندن: دار الإسلام). 


(Y)‏ انظرء محمد الحسينى. الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر دراسة ب2 سيرته ومنهجه (دار الفرات 
للنشرء الطبعة GY‏ ۱۹۸۸). 


نفسه» نهل علوم اللغة العربيّة ‏ مدرسة "منتدى النشر العربي'» وذلك 
بين العامين ٠١١١‏ و١٠١٠‏ هجريًا. وهناك لفت نظر الأساتذة بتفوقه Galas‏ 
على أقرانه. فنصح هؤلاء أهله بمتابعة الدراسة النظاميّة ك المدرسة. 
SS‏ الشهيد على صغر سنه قرر مواصلة تعليمه Sigal‏ فهاجر مع 
العائلة إلى الحوزة العلميّة 2 النجف الأشرف عام WTO‏ هجريًا/ 1980 
Gy‏ > وهناك درس اللمعة الدمشقية عند الشيخ محمّد تقي الجواهري. 
وكذلك الشيخ عبّاس Galas!‏ اله user re e Jal al‏ 3341 
بنفسه. 2 بداية er ۱۳١۸ ale‏ حضو مجر د | عدن الشيخ محمد تقي 
6 ليدرس عنده كتاب الكفاية؛ فدرس معه نصف الجزء ¿SIM‏ 
وأكمله عند السيّد باقر الشخص. والشيخ صدرا البادكوبي. أمّا الجزء 
الثاني من الكفاية وكتاب المكاسب فدرسها بنفسه. ثم قرّر الدرس عند 
السيّد محمّد الروحاني» وهكذا فعل 2 الأسفار إذ قرّرها بعد انتهاته منها 
عند الشيخ صدرا البادكوبي!*) 
وبعد إنهاء مرحلة السطوح» التحق الشهيد الصدر بمرحلة البحث 
الخارج عام AINA‏ وحضر عند ¿LS‏ العلماء آنذاك وهم خاله محمد 
رضا آل ياسين والسيّد gol‏ القاسم الخوئي*) « (gill‏ يقن dna Micol ga‏ تي 
انتهى من بحث الأصول 2 عام 6اهء ومن بحث الفقه 2 ۱۳۷۸ a‏ 
بعد ذلك» بدأ السيّد الصدر 2 إلقاء دروسهء - ولم يتجاوز عمره 
خمسة وعشرون عامًا- فقام بتدريس الدورة الأولى 2 علم الأصول بتاريخ 
(Y)‏ يروي السيّد الصدر عن هذا الموضوع. Si‏ السيّد محمّد الصدر وهو أحد أعيان العراق: ''يصطحبني معه إلى 
مزرعته خارج بغداد على ظهر جواد له فكان يمتيني بمنصب كبير AZ‏ وبحياة ناعمة مرفهة إن أنا واصلت 
دراستي 2 المدارس الحكوميّة. فقلت له: Öl‏ حياة الحوزة والدراسة فيها هي خياري الوحيد, ly‏ قناعتي ‏ ذلك 
تامّة. رغم حاجتي للمال". محمّد رضا النعماني؛ الشهيد الصدر. سنوات المحنة وأيّام الحصار (قم: مطبعة 
اسماعيليان؛ الطبعة ¿Y‏ 1951): الصفحة $4 


.٤1 المصدر السابق نفسه؛ الصفحة‎ )٤( 


)0( عبد الجبار «cla!‏ منهج الشهيد الصدر ب2 تجديد الفكر الكلامي (بيروت: دار الفكر العربيٌ المعاصرء 
الطبعة 3٠١١.١‏ ): الصفحة۸٠.‏ 


VY‏ جمادي الآخرة ۱۳۷۸ هء وأنهاها بتاريخ VY‏ ربيع الأول TAN‏ هء وتم 
الدورة الثانية 4 ٠١‏ رجب من نفس السنةء لينتقل إلى إعطاء دروس لمرحلة 
البحث الخارج 2 الفقه على نهج العروة الوثقى 2 سنة ٠١۸١‏ ه. 

وهذا الاهتمام العلميٌء لم يمنعه من الإطلالة على واقع الحياة الثقافية 
2 المجتمع Gal pall‏ و2 هذا المجال يسجل له مواجهته للتيار 11 75¿ 
الذي كان يعيش ذروة تمدّده هناك خاصّة 2 أوساط الشيعة الأكثر حرمانًا 
وتهمیشاء فأصدر عام ١1104‏ كتاب فلسفتنا للردٌ عليها عبر استخدام 
مصطلحاتها ومراجعها السائدة 2 ذلك الحين. والتي تتميز بنبرة 
Vi‏ واضحة. وهذا الكتاب يُظهر عمق فكر السيّد الشهيد وتنوع 
مصادره المعرفيّة ومتابعاته. 

وهكذا أخذ السيّد يسير على طرق متشعُبة» فمن Age‏ يسعى لنهضة 
حوزويّة. ومن جهة أخرى يخوض نقاشات فكريّة عميقةء ومن جهة ثالثة 
نذا ly‏ بخان dupla cig wae AN La SS‏ 
ضيق صدر السلطات al ja‏ التي تخوّفت من أن تكون أرض العراق 
مسرحًا ثانيًا للنهوض ¿a Y‏ فسارعت إلى إعدامه مع شقيقته بنت 
الهدى 2 الثامن من نيسان عام ٠۱۹۸ء‏ ولكن هذا الآمر لم يخفف من الق 
هذا الشهيد فازداد سطوعًا مع الزمن. 


؟. الظروف السياسية والاجتماعية 

كان العراق عند ولادة السيد الشهيد تحت هيمنة البريطانيين: الذين كانوا 
يسيّرون أمور الدولةء فالحوزة العلميّة آثرت الوقوف على الحياد بعد ثورة 
عام 157١‏ ميلاديٌ؛ ولم يلحظ لها حراك حقيقيٌّ إلا 2 مناسبات قليلة 
عامي 1975 VAY Es‏ و المقابلء أخذت الاتجاهات اليساريّة تتضخم على 
الأرضء ووصل الأمر إلى حدٌ اختراق الشيوعيّة للبنية الأساسيّة للمجتمع 


(1) نسبة إلى جوزيف ستالين زعيم الاتّحاد السوفياتيٰ. 


Gal pall‏ خاصّة بعد ثورة VE‏ تموز عام VACA‏ التي أفسحت المجال للشيوعيّة 
بالحركة بحريّة؛ Las‏ دفع عدد من العلماء من أمثال السيّد محسن الحكيم 
وخال الصّدر مرتضى آل ياسين إلى التدخل والتصريح برفض الاستهواء 
الشيوعيٌ. وهذا الأمر قد دفع قاسم إلى التقرّب من المرجعيّة. فحاول مد 
الجسور معهاء وعمل على كبح الحركة اليساريّة. GS‏ الأمور عادت إلى 
التوتر عندما عمل الرئيس Gal pall‏ على قانون للأحوال الشخصيّة. رأت 
فيه المرجعيّة الدينية تقليصًا لدورها 2 المسائل fis ¿dll‏ قانون 
الزواج والعائلة. وهذا ما دفع العلامة السيّد محسن الحكيم للردٌ عليهء 
مما jul‏ لبداية حراك سياسيٌّ داخل الحوزة العلميّة التي كانت قد فضلت 
lA La la ea‏ يرك اة ا Pe‏ 
السياسيّة. التي عملت على نشر Gegll‏ الإسلامي. 

وبعد سقوط «auld‏ عرف العراق صراعات سياسيّة متعدّدة منذ العام 
۳ حتى العام ۱۹١۸‏ ميلادياء وشهدت العلاقة بين بغداد والنجف 
فتورًا وعدم ثقة؛ أخذت تتوسّع هذه الهؤة بعد الانقلاب الذي desd‏ حزب 
البعث إلى سدّة الحكم» وكانت القضيّة الأولى التي أثارت الشكوك vas)‏ 
الحكومة الترخيص لجامعة الكوفة؛ ثمّ تلتها اتهامات cs‏ إلى ابن 
المرجع Cal pall‏ آية الله العظمى محسن الحكيم السيّد مهدي ¿al‏ 
الذي اضطر للتخفيٌ والهرب من العراق إلى المنفى. ولم تقف الأمور عند 
هذا الحد بل تعدتها إلى حملات اعتقال ضد العلماء؛ فاعتقل السيّد محمد 
باقر الصدر مرّات NAVY Bute‏ و۱۹۷۷ء تعرّض خلالها للاستجواب وسوء 
المعاملة. و حزيران VAVA‏ احتّجز قبيل توجّهه والوفد المرافق إلى إيران 
A I AA‏ 

س #4 

2 الإقامة الجبرية 2 بيته. ثم Jai‏ 2 الخامس من نيسان إلى بغدادء 
حيث استغلت السلطات حادثتين 2 جامعة المستنصرية والوزيرية. فقامت 
بإعدامه مع أخته بنت الهدى. 


و 


By‏ هذا المجال يُشْهَّدَ للسيّد الشهيد على جرأته 2 مواجهة السلطة 
lau‏ يُروى أنه: 

ly‏ طب من gl shall‏ إدانة الثوزة الإسلاميّة equally pinza‏ تدخ 
ale Lausta‏ الحميني ua]‏ سرّه] فال السيّن الشهين:مخاطيًا ضابط الآمن: 
لقد كان هد2 واف 2 gle‏ تأسيس حكومة Abe Meal‏ والآن وقد تأسّست 
2 إيران وتحقّقت أمنيتي فكيف أقول Lands‏ ضدّها؟ وعندما قال له الضابط AL‏ 
سيعدم قال له sala Gas iia‏ بتنفيذ الحكم فتفذّه الآن وأنا أنتظر 
الإعدام منذ فترة والشهادة طريق SLI‏ وأجدادي/", 

وهكذا آثر الشهادة على التبرّؤ من الثورة الإسلاميّة. 


.Y‏ أعماله 
تعدّدت اهتمامات السيّد محمّد باقر الصدر المعرفيّة وتنؤعت على أرضيّة 
النهوض الحضاري الإسلاميٌ. فالسيّد عمل على نشر Gegll‏ بالإسلام» 
وقدّم من خلال أعماله صورة الإسلام الذي يستطيع أن يقدّم الإجابات 
على الأسئلة المعاصرة: وإذا أراد الباحث أن يقدّم تبويبًا موضوعيًا لأعماله 

بإمكانه أن يضع الجدول التالي: 
أ- مجموعة أعمال 2 العقيدة وأصول الدين والفقه: 

¿(a 1YAV) دروس ے علمالأصول‎ .١ 

a .١‏ وهو JA‏ كتاب Ags‏ قدّم من خلاله 
أطروحة 2 التاريخ السياسيٌ؛ y‏ 2 هذا الكتاب بحث مسألة 
الإمامة 2 ضوء واقعة تاريخية (ANYVE)‏ 

". بحث # شرح العروة الوثقی (ANA)‏ 

؛. بحث حول المهدي» وهو مقدّمة LSI‏ موسوعة الإمام 
المهديّ [عجّل الله فرجه [Lig pill‏ نشر فيما بعد بشكل 


(۷) الإمام الشهيد السيّد محمد باقر الصدر دراسة ب2 سيرته ومنهجه. مصدر سابق» الصفحة IV‏ 


س 


0. بحث حول الولاية. وهو تصدير لكتاب الإماميّة وأسلافهم 
ی A+) gotta allt‏ ت کر کے م 

5. موجز أحكام الحجٌ (94؟١ه). ١‏ 

۷. الفتاوي الواضحة: هو مجموعة فتاويه. حيث خص هذا 
الكتاب بمقدمة Ze‏ عنها بموجز & أصول Call‏ عرّف 
من خلالها بمعالم المنهج الجديدء الذي أعاد من خلاله 
بناء هذا العلم (597١ه).‏ 

. تعارض الأدلة الشرعيّة: هذا الكتاب هو الجزء الرابع من 
القسم الثاني من كتاب بحوث 2 علم الأصولء الذي يمثل 
بدوره حلقة من حلقات تلك الحركة الفكريةء حيث يعرض 
تطوّر الفكر الأصولي منذ بداياته إلى آخر ما انتهى إليه 2 
مرحلته الحاضرة (زمن الشهيد) . 

ب- مجموعة أعماله الفكرية 

US Ay oli.‏ الاجتماعية 

.Y‏ مقدّمة 2 التفسير الموضوعيٌ للقرآن الكريم: وهي 
مجموعة من الدروس سجّلها على أشرطة سمعيّة أثناء 
A as DOREEN‏ ر عبان تمت 
عنوان المدرسة القرآنية. 

Y‏ الإسالام يقود الحياة: وهو عبارة عن مجمعة من الكتيبات 
الصغيرة: يعطي صورة عن قيادة الإسلام للحياة السياسية 
والاقتصادية (599؟1١ه)ء‏ وعناوين هذه الكتيبات هي: 

٠‏ لحة تمهيديّة عن مشروع دستور الجمهورية الإيرانية. 

٠‏ صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلاميٌ. 

٠‏ الخطوط التفصيلية عن الاقتصاد الإسلامي. 


٠‏ خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء. وهو موضوع التحقيق. 

ء منابع القدرة 2 الدولة الإسلاميّة. بحث 4 القدرات 
الهائلة التي تتميز بها الدولة الإسلامية 2 مجال التطوير 
AU Las!‏ والقضاء على التخلف. 

٠‏ الأسس العامّة للبنك # المجتمع الإسلاميٌ. 

Als 2 لسرت‎ al رسالتنا: مجموعة من المقالات‎ .٤ 
الأضواء الإسلامية؛ وقد جمعت 2 كتاب» وقدم لها السيد‎ 

4. البنك اللاريوي 2 الإسلام: يقدم السيّد الشهيد 
اطروحة بديلة لكافة del‏ عمل البنوك 2 ضوء الفقه 
الإسلاميٌ؛ تبعدها عن الربا (۸۹١١ه).‏ 

ت- أعمال فلسفيّة ونظرية 

.١‏ فلسفتنا: هو مناقشة فلسفيّة للأفكار التي كانت سائدة 
2 عصره. لا سيما الماركسيّة والوضعيّة A pele‏ 
¿(a 11 VA)‏ ينقسم هذا الكتاب إلى بحثين رئيسيين: 

٠‏ المفهوم الفلسفيٌ العام للعالم. 

Y‏ اقتصادنا: يعد هذا الكتاب من الكتب النظريّة الهامة. 
التي عالجت موضوع الاقتصاد الإسلامي. قارن السيّد من 
خلاله النظرة الإسلاميّة مع الرأسماليّة والماركسيّةء وأثبت 
من خلاله SI‏ مبادئ الاقتصاد Ga‏ أجدى للناس 
من Gl‏ نظام اقتصاديٌ آخر. كما يظهر السيّد الشهيد 2 
هذا الكتاب lee‏ اكتشاف coll!‏ ويحدد لهذه العمليّة 
أسلوبها وسيرها ومضمونها ونتائجها (١78١ه).‏ 

*. الأسس المنطقيّة للاستقراء: وهويضمٌ كل ألوان الاستدلال 


العلميّ القائم على أساس الملاحظة والتجربة من أجل 
تقديم إجابة جديدة 2 نظريّة المعرفة: يفسّر الجزء الأكبر 
ا ف ا A aras er‏ 


(۱۳۹۱ھ). 


أهمية الكتاب 
يقدم الكتاب قراءة جديدة ee‏ الإنسانيء glas‏ من قوله تعالى: 
وذ AIN‏ حمل في من يعسي 
dy ee reall data Pr‏ 

SS re) al des‏ ضَهُمْ Vial de‏ إن 
y Be 146 * ¿alo És‏ عل َنَا إلا ما AE‏ أنت العم SA‏ 
٭ قال ي pol‏ انهم SON ASA gi a slack‏ 
السَّمَاوَاتِ AS VER 0 Uds, My‏ اا 
كانت تشترا ك بك القراءة الاجتماعيّة الفربيّة 2 مفصلين أساسيين هما 
الإنسان xe‏ إلا Lagil‏ تختلفان بشكل بنيويٌ عندما ننتقل إلى الرؤية 
ASI‏ الناظمة؛ حيث يُلحظ هناك افتراق SLs‏ فالرؤية الإسلاميّة تقوم 
على أربع ركائز أساسيّة. هي: 

des de al) المستخلف‎ AN 

(Se beto 3 

(bg Las yin 1) عليه‎ clio A; 

4. والعلاقة المعنويّة التي تربط الإنسان بالأرض» بالطبيعةء وتربط 

من تفع خرن الإنسان بأخيه الإنسان (الخلافة). 

وهذا النوع من الاجتماع SAG‏ لله je‏ وجل ans‏ من أبعاد الاجتماع 
٠ il!‏ ويؤسّس عليه قيام مجتمع على أسس كونيّة توحيديّة؛ مما يعني 
أنه Y‏ سيّد ولا مالك ولا إله للكون Salt,‏ الله A‏ 
دور الإنسان 2 ممارسة ile‏ إنما هو دور الاستخلاف والاستئمان؛ Gly‏ 
علاقة تنشأ بين الإنسان والطبيعة فهي 2 جوهرها ليست علاقة مالك 
بمملوك» Leily‏ هي علاقة أمين على أمانة | ستؤمن عليها Gly.‏ علاقة Lim‏ 
بين الإنسان وأخيه الإنسان فهي علاقة استخلاف وتفاعل؛ بقدر Le‏ يكون 


Ni GLY سورة البقرة,‎ )١( 


هذا الإنسان أو ذاك Gage‏ لواجب هذه الخلافةء وليست علاقة سيادة أو 
ألوهيّة أو مالكيّة. 

وهذه الرؤية للاجتماع الإنساني تختلف عن الأخرى التي تقوم على 
ثلاث ركائز هي: 

.١‏ الإنسان» بما هو كائن طبيعيٌ. 

Y‏ والطبيعة. 
. والعلاقة بينهما. 

وبالتدقيق 2 المقارنة بين الصيغتين - الصيغة الرباعية والصيغة 
الثلائيّة - يتضح GI‏ إضافة الطرف al‏ للضيعة الرياضية لبن محرد 
إضافة عدديةء بل Lgl‏ إضافة تحدث تغييرًا tes‏ 2 بنية العلاقة 
الاجتماعيّة. حيث يتحول الإنسان إلى شريك لأخيه الإنسان: بينما يقود 
النموذج الثاني إلى مفهوم التفاوت والاختلاف. 

فالمعادلتان السابقتان اللتان Leslie ye‏ تؤديان 2 جميع الحالات إلى 
قيام مجتمع؛ ولكن نوعيّة المجتمع تفترق بين النموذج الأوّل (Geb)‏ 
والثاني (FUN)‏ والتحول يحدّده الإنسان أو المحتوى الداخليٌ له الذي 
يشكل أساس حركة التاريخ؛ هذه الحركة التي تتميّز بغائيّتها. فهي لا تعيش 
لماضي بل هي مشدودة yal „IN‏ لأدها aS za‏ ها دة كط إلى Suhl‏ 
الذي a ds. Be sis‏ 
فعلا > يتحررك من خلال الوجود «al‏ الذي يجسد جانيًا فكريًا يضم 
تصوّرات الهدف من جانب» ومن جانب آخر الإرادة التي تحفز اا 
وتنشطه» وبالامتزاج بينهما تظهر فاعلية المستقبل ومحركيته للنشاط 
التاريخيّ على الساحة الفكريّة lag. NG‏ ما يشير إليه قوله تعالى: Sy)‏ الله 


su 3 Ge 


ey bly a > موم‎ 


+ 


)1( محمد باقر الصدرء المدرسة AGIAN‏ تراث الشهيد ul‏ المؤتمر العالميٌ للشهيد الصدرء المجلد VA‏ من 
الصفحة ٠١١‏ إلى الصفحة NA‏ 


(؟) سورة الرعد., الآية .١١‏ 


وهذه النظرة للسيّد الشهيد تخرج مفهوم التاريخ من العفويّة أو النظرة 
الغيبيّة الاستسلاميّة لتفسير الأحداث التاريخيّة بوصفها كومة متراكمة 
من الأحداث؛ أو تقوم على أساس الصدقة أو القضاء والقدر والاستسلام 
لأمر alll‏ سبحانه وتعالىء وتحوّلها إلى فاعليّة هادفة. تقوم على مبداً 
التقدم نحو util!‏ وهو 2 هذا المجال يلتقي مع ابن خلدون الذي 
اعتبر التاريخ غير الأحداث التاريخيّة: فدعا المجتمع الإسلاميٌ إلى تجاوز 
النظرة الظاهريّة للتاريخ والدخول إلى باطنه ليستشف حقيقتهء ويكشف 
عن أسبابه وقوانينه التى تحكمه. 
وحتى تتم فائدة الاقتداء ‏ ذلك لمن يرويه 2 أحوال الدين والدنياء 
فهومحتاجٌ إلى dla‏ متعددة ومعارف متنوعة وحسن نظر وتثيت» يفيضان 
بصاحيهما إلى الق EEN‏ به عن المزلات والمغالط0). 
وكما يتفق das‏ بضرورة عدم التسليم بالمنقول وضرورة ضبطه وقياسه 
إلى غيره. 209 هذا المجالء يقول ابن خلدون: 
إن الأخبار إذا wel‏ فيها على مجرّد fail‏ ولم به أصول العادة وقواعد 
السياسة وطبيعة العمران والأحوال 2 الاجتماع الإنساني» Y‏ قيس الغائب منها 
بالشاهد. والحاضر بالذاهب» Laja‏ لم Gay‏ فيها من العثور ومزلة القدم, 
والحيد عن جادّة ¿Gall‏ وكثيرًا ما وقع للمؤرّخين والمفسّرين وأتمّة النقل من 
المغائط 2 الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرّد النقل Be‏ وسمينًا: ولم 
يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشباههاء ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف 
على طبائع الكائنات. وتحكيم النظر والبصيرة 2 الأخبار فضلوا عن Gaul‏ 
وتاهوا 2 بيداء الوهم والغلط!". 
و 
والمميز عند الشهيد الصدر اعتبار القرآن الكريم بؤرة المعنى التى 
تقاس عليها all‏ تولدتهاء ويتم على ضوئها الضبط. 
)٤(‏ عبد الرحمن ابن خلدون. eat‏ تحقيق عبد alll‏ محمّد بن درويش (دمشق: دار يعرب» الطبعة۱ء ¿Vert‏ 


الجزء١.‏ الصفحة WAY‏ 
)0( المصدر السابق نفسه» الصفحة AY‏ 


وهو لم يكتف بذلك بل قام يتحليل السنن التاريخيّة على ضوء ما coll‏ 
E a re ib gel ae" a as‏ 
La lag. RE‏ رك is pido BOT‏ 
fey: a‏ 65 وقام بتفسيرهما . فالأجل # الآيتين الكريمتين 
stas‏ إلى الأمّة؛ أي إلى الوجود المجتمعيّ للناس لا إلى هذا الفرد أو 
ذاك e‏ وهذا يعني öl‏ المجتمعات تخضع للموت كما الإنسان. ومن 
خلال هذاء أراد él‏ يؤكد ol‏ الأمانة الإلهية التي a‏ للإنسان وقيول 
الإنسان بها أدخلته 2 yl‏ الذي ds‏ من sis‏ 
فيهاء أي حركته 2 الساحة التاريخيّة: التي تتميّز بعنصرين هما: 
الإطراد: الإطراد هو ما يميّز القوانين العلميّة. ويعطيها طابع 
الموضوعيّة. ومن خلال هذا المنطق تخرج الساحة التاريخيّة من السذاجة 
وتصبح حركة شعورية واعية متبصّرة؛ وهوما أشارت إليه الآيات المباركة: 
وَل 02 23 الله A‏ وقوله تعالی : ASI‏ 
E e]‏ كتمات الله هي سنّة من سنن cal‏ 
الربانية: وهي تعني ارتباطها ¿de je all‏ و هذا الصدد يقول 
ا 
5 النصوص القرآنيّة أكدت على ربانيّة السنة التاريخيّة وعلى طابعها Gall‏ 
يستهدف شد الإنسان al‏ سبحانه thes‏ وإشعار الإنسان Sb‏ الاستعانة 
بالنظام الكامل لمختلف الساحات الكونية والاستفادة من مختلف القوانين والسنن 
ال aac‏ 2 هده cell‏ لوك ذلك Wail‏ من اللهسيجانه وخا BY‏ 


الله يمارس قدرته من خلال هذه ¿y ¿il‏ هذه السنن والقوانين هي إرادة اللّه 


)1( سورة الأعراف. الآية LYE‏ 
(V)‏ سورة يونس. الآية LEV‏ 
(A)‏ سورة الأحزاب, Wa‏ 
(A)‏ سورة الأنعام الآية YE‏ 


وهي ممثلة لحكمة all‏ وتدبيره 2 الكون. 
و هذا الكلام نقد للتفسير اللاهوتيٌ للتاريخ: الذي تبنته بعض 
مدارس الفكر اللاهوتي: 
فأغسطين مثلا يعد قطبًا من أقطاب التفسير Giga Ul‏ للتاريخ؛ حيث يرى Ob‏ 
العقيدة تقدّم للتاريخ تفسيرًا ss‏ أي تفسير بدايته وتوضيح ضرورته وتحدّد 
غايته. وهي تفعل كل هذا بفضل مفاهيمها[...] )5 الله 2 حقيقة الأمر هو الذي 
ang Ay,‏ ف كل glas LS ah‏ له Sly‏ كانت old‏ تدييره Aide das‏ 
فهل معنى هذا أنها ظالمة. والإجابة بالطبع لاء وهذه الأسباب الخفيّة التي يتحدّث 
عنها أغسطين لن تتّضح إلا بالاستعانة بمفهوم Giga‏ آخر هو مفهوم العلم GEN‏ 
الأزلى. حيث أنّ الله هو الأزليّة. وعلمه كذلك. وهو ما جعل الله يتصوّر منذ الأزل 
Me‏ 
ويرى الدكتور صبحي أنْ أغسطين ردٌ: 
على القائلين بالتعاقب Soul!‏ للتاريخ: ذلك Gi‏ الحوادث Ling‏ لهذا الرأي تميل 
إلى أن تتكرّرء بينما اللاهوت المسيحيّ يجعل من صلب المسيح al‏ واقعة تاريخيّة 
منذ بداية الخلق» ومن 5 عارض أغسطين القول بالتعاقب الدوريٌ مؤكدًا فرديّة 
الظاهرة التاريخيّة. ومن 5 استحالة تكرارهاء فصلب المسيح حادتة لا I SE‏ 
كما نلاحظ yl‏ هناك فاصل كبير بين ما يقوله السيّد الشهيد والقديس 
FAA had‏ يسبع الطابع al‏ على الحادثة بالذات؛ أي لا 
يربطها مباشرة بهاء بل يربطها بالسنن الإلهيّة التي تعبّر عن حكمة all‏ 
وتدبيره وحسن تكوينه للساحة التاريخية, وهكذا تصبح: 
السنن التاريخيّة لا تجري من فوق رأس الإنسان بل تجري من تحت يد الإنسانء 


فإن alll‏ لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم وأن لو استقاموا على الطريقة 


)٠١(‏ المدرسة القرآنية. مصدر سابقء الصفحة الا. 

)11( زينب محمود الحضيري. لاهوت التاريخ عند القديس أغسطين (القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع. 
7 ). الصفحتان V0‏ و١٠‏ على التوالي. 

)1( أحمد محمود صبحي ‏ ب2 فلسفة التاريخ ( الإسكندريّة: دار المعرفة الجامعيّة. 1997): الصفحة NT‏ 


> Je glp Lola] مواقت‎ lia yal se le poli Y 

واختياره وتصميمه» وهذه المواقف تستتبع ضمن علاقات السنن التاريخية, 

lll tale‏ عمسي dl Las‏ إذن lil plata‏ له موضية 

HEN القرآني لسنن‎ ee! 
السيّد يرى المجتمع الأمثل هو الذي يؤسَّس على‎ Gi نلاحظ‎ ps من خلال ما‎ 
وجل للإنسان مجالًا للإبداع‎ Fe مفهوم الخلافة الإلهيّة. حيث ترك المولى‎ 
Cabal هذا الأمر من خلال إذعان الإنسان‎ sg والتطور والتكامل.‎ 
والتخلق بأخلاقه من العدل والعلم والقدرة والرحمة:‎ (alt!) 

[و] Leis‏ استطاع الإنسان من خلال حركته أن يتصاعد 2 تحقيق تلك ¿Jal‏ 

ويجسّد 2 حياته بصورة أكبر فأكبر عدالة all‏ وعلمه وقدرته ورحمته وجوده 

ورفضه للظلم والجبروت» Ju‏ بذلك انتصارًا 2 مقاييس الخلافة SL‏ 

واقترب نحو al‏ مسيرته الطويلة التي لا تنتهي إلا بانتهاء شوط الخلافة على 

al 

LALA‏ من sh ou‏ يضح الوحى أوظاهرة النبؤة عتصيرًا أساسيًا 

2 تكوين الاجتماع الإنسانئ. فالصيغة الرباعية التي عرضها القرآن تقوم 
على طرفين: أوّلهما je alll‏ وجل الذي جعل وأعطى. والثاني الإنسان 
الذي تسلم العطاء واحتفظ به كأمانة. وهذان الطرفان قد يظهران من 
زاويتين مختلفتين: مرّة من خلال الفاعل وأخرى من جهة القابل؛ ولكنهما 
يعبّران عن حقيقة واحدة. تشير إلى سنة اجتماعيّة تاريخيّة تنظر إلى 
الأصل التكوينيٌ ونزوعه الدائم إلى الله وهذا ما يجعل السياق الاجتماعيٌ 
ليس كما يتصور البعض يقوم على التكليف أو الفرض Gal WY‏ بل حركيّة 
الإنسان 2 التاريخ ودوره فيه. 


)15( إشارة إلى قوله: JE PARE‏ الطريقة AN‏ ماء be‏ 4 (سورة الجن. ¿Ora‏ 

.۷١ الصفحة‎ Gols المدرسة القرآنية. مصدر‎ (NE) 

)10( محمد باقر الصدر. الإسلام يقود الحياة (قم: مركز الدراسات التخصصية للشهيد الصدر. ١١١١ه)ء‏ 
الصفحة NT‏ 


فالإنسان هو محرّك التاريخء وهذه الحركة تنبع من ما هو موجود فيه 
من وحدة الفطرة التى تجعل الإنسان ساعيًا لتحقيق كمالاته. و2 هذا 
المجال Js‏ الشعوب تسير على هذا الخط حتى تلك المشركة أو العابدة 
للأصنام» ¿Sy ٠‏ الفارق 2 نوعية الوعيّ JUL‏ الملازم لهذا الكدح؛ وهذا 
ما يظهر: "حينما توفق [المسيرة الإنسانيّة] بين وعيها على المسيرة وبين 
الواقع الكوني لهذه المسيرة بوصفها سائرة ومتّجهة نحو اللّه. سوف يحدث 
تغيير كمي GAS‏ على هذه المسيرة ''ء والتي تؤدّي إلى أمرين: 


التغيير الكميّ: وهويقوم على انفتاح الإنسان على التطوّر والإبداع 
والنموٌ المستمرّء ويكون ذلك عندما يميل الإنسان إلى الوحيء 
ويتبنى المثل الأعلى Gal‏ الذي يمسح كل المثل المزوّرة. كل 
الأصنام والأقزام التي تقف أمامه. 

التغيير الكيفي: وهو يتمثل بتقديم حلول موضوعية للجدل 
والتناقض الإنسانيٌ؛ فمن خلال إيمان الإنسان بالمثل الأعلى ووعيه 
حدوده الكونية الواقعية, lau‏ لديه شعور بالمسؤولية تجاه هذا 
امكل الأعلى لأول aja‏ ارخ امكل البشرية ja gill‏ البشر 
على Ze‏ التاريخ. وهذا يتناقض مع أصحاب المثل المنخفضة التي 
نشأت نتيجة الإفرازات AL ddl‏ وهؤلاء يبقون دائمًا بعيدين عن 
المسؤولية, SY‏ مثل هذه Sal‏ قد tea‏ قد a‏ عادات» 
قد تصنع أخلاقاء ولكنْ كلها غطاءً ale‏ يسك dela‏ 
id‏ كلها A ASS aera‏ اهيل 
die‏ يعطي الموضوعية والشعور بالمسؤوليةء الذي يتجسد 2 كيانهء 
2 كل مشاعره وأفكاره وعواطفه. ومن هناء كان Zell‏ معصومًا 
على ما 5s‏ وكان رائدًا وثوريًا Y‏ يحيد عن طريق الحق. 


2) 


وهذه النظرة لأهميّة الوحي 2 الاجتماع الإنساني» تنطلق من تحليل 
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الطبيعة البشريّة. فالإنسان بنظره يعيش تناقضًا بسبب تركيبته وخلقتهء 
فهو كائن مركب من حفنة من تراب ونفحة من روح الله سبحانه وتعالى. 
وهذا الأمر جعله مُنشدًا من جهة إلى الأسفل حيث الشهوات والميول وكل 
ما ترمز dul‏ الأرض من انحدار وانحطاط» ومن Age‏ أخرى يتوجّه إلى 
الأعلى حيث صفات الله وأخلاق alt‏ والعدل والرحمة وغير ذلك. وهذا 
الاش SE Ga EN AN A eas‏ 
تحمّل المسؤوليّة؛ هذه المسؤوليّة التي تربط الإنسان الموجود بالدنيا بالحياة 
الآخرةء فتجعل منه LEIS‏ غائيًا لم يوجد على هذه الأرض عبثاء OY‏ عدم 
إدراك هذا الأمر سيحؤل الإنسان إلى كائن طبيعيٌ ue‏ لا يوجد إمداد 
Zu‏ له. يساعده على إعطاء المعنى للوجود وللحياة, بالتالي» فالمسؤولية 
تجري تغييرًا 2 كيفيّة رؤية العالم المحيط بالإنسان» وتسعى إلى جعله 
AY Lal fiel! Leas‏ 

فالدين عبر حركيّته يحرّر الإنسان من الصنميّات التي يتعلق بها ¿JUIS‏ 
والقومية؛ الطبقة وغيرهاء ويحول التوحيد من مجرد نظريات إلى وقائع 
يعيشها الإنسان 2 حياتهء فهي تعلمه أن يتعامل مع صفات alll‏ وأخلاقه 
الا ls jas ls dla e la lei‏ 
يتعامل معها بوصفها صفات وأخلاق يقتدي بهاء بوصفها هدمًا لمسيرته 
العلميّة عبر الرؤية الواضحة فكريًا وإيديولوجيًا للمثل EN!‏ 
الطاقة الروحية التي يربطها بين حياة الإنسان 2 الساحة التاريخية 
AE‏ هذه AAN‏ مدعا ااي ال 
عملوا على نشر الرؤية الإلهيّة من خلال رؤية إيديولوجيّة واضحة للمثل 
الأعلى وطاقة روحيّة مستمدّة من الإيمان بيوم القيامة. 

والسيّد الشهيد من خلال المقولة التي قدّمهاء Saar‏ أصول الدين 2 
الاجتماع الإنسانيء بالتالي هو سعى إلى إقامة صلة بين المعتقد والسلوك 
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Gl‏ للإنسانء وبذلك Jj‏ الدين إلى قائد للحياةء ويمكن أن نلحظ 
هذا الأمر من خلال الدلالات التالية: 
الأصل الأوّل: التوحيد؛ يعطي رؤية واضحة فكريًا وإيديولوجياء ويعبّئ 
كل الخلموحافة: وکل geile‏ و جد وهو الله اة وشا 
الأصل الثاني: العدل» وهو صفة من صفات الله je‏ وجل وميزته تنطلق 
من الجانب الاجتماعيٌّ ومدلولاته التوجيهيّة والتربويّة. وقد علمنا الإسلام 
على أن نتعامل معها كمؤشرات وكمنارات موجّهة للطريق نحو Gaul‏ 
الأصل الثالث: النبوةء هي التي توفر الصلة الموضوعيّة بين الإنسان 
وما بين المثل الأعلى. 
الأصل الرابع: الإمامة؛ وهي التي تندمج بأصل azul‏ ولكنها تتابع 
الرسالة عند حاجة الدين لذلك» من أجل مواصلة المعركة ضد EM‏ المزورة. 
الأصل الخامس: الإيمان بيوم القيامة. وهو الذي يزود الإنسان 
بالطاقة الروحيّة. الذي يجدّد lo‏ إرادة الإنسان وقدرتهء ويوفر الشعور 
بالمسؤوليّة والضمانات الموضوعيّة!"'. 
فالسيّد الشهيد يحيل الأفكار إلى البعد الاجتماعيٌ؛ ولم يستثن من هذا 
الأمر حتى المثل الأعلى الربانيّةء التي -كما يقول-: 
لئن بقيت القيم والمثل والأهداف والاعتبارات عقليّة محضةء فهي سوف تكون قليلة 
الفهم. ضعيفة الجذب بالنسبة إلى الإنسان؛ وكلما أمكن تمثيلها [ls‏ أصبحت 
egal‏ وأصبحت أكثر قدرة على الجذب والدفع". 
ومن هذا المنطلقء ومن آفاق البعد ¡Geles Y‏ دعا إلى عدم الاحتفاء 
بالأفكار العقليّة المجرّدة حتى ولو كانت هذه الأفكار عبارة عن مثل Lule‏ 
إيمانيّة. لذلك: "لا بد لنا 2 أن يُعبّأْ كل وجودنا بهذه القيم Silly‏ لكي 
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تكو عات Ll tala‏ .ومن هذه المثل التي يجب 
أن تستحضرها هي العبودية لله ¿day je‏ وذلك عبر إيحاء الإنسان لنفسه 
ail;‏ عبد مملوك لله سبحانه وتعالى» Sly‏ الله تبارك وتعلى هو المالك 
المطلق لأمره وسلوكه ووجوده» حتى يصل إلى درجة يوحي فيها إلى نفسه 
al‏ يعنك أن سين الا وها برف abs dias 2 Gad‏ العيذن لله حت 
هيم" [و ] o u‏ يها يكاد أن کون ls‏ بعد أن کان Ets‏ 
Cba jo Use‏ وي حال لم يقم بهذا الأمر يكون كما قال all‏ تعالى: 
A GB‏ من EWR yo‏ 

لذلك رفض السيّد الشهيد النظرة الماركسيّة التي تربط بين وسائل 
الإنتاج والاجتماع الإنساني: ويعتبرها قراءة تسقِط على الواقع مُسبقات 
pia Joa Ua hg lg‏ سكم أن AL‏ يعض Lia AL‏ 
بين تطور الإنتاج وتطور النظام الاجتماعيٌ. وذهب بال مقابل للقول إن 
للإنسان حقلين: يمارس 2 أحدهما عمله مع الطبيعةء فيحاول بمختلف 
وسائله أن يستثمرها ويسخرها لإشباع حاجاته. ويمارس SZ‏ علاقاته 
مع الأفراد الآخرين 2 شتّى مجالات الحياة الاجتماعيّة. وأشكال الإنتاج هي 
حصيلة الحقل ¿JN‏ والأنظمة الاجتماعيّة هي حصيلة الحقل الثاني. وکل 
من الحقلين - بوجوده Gl‏ تعرض لتطورات كثيرة ب4 شكل الإنتاج 
أوك النظام Zelt!‏ ولكن الإسلام لا يرى ذلك الترابط المحتوم بين 
تطورات أشكال الإنتاج وتطورات النظم الاجتماعيّة. ولأجل ذلك فهو يعتقد 
öl‏ بالإمكان أن يحتفظ نظام Geli!‏ واحد» بكيانه وصلاحيّته على J‏ 
الزمن مهما اختلفت أشكال الإنتاج. 

فقد برهن الإسلام بكل وضوح على GI‏ القوى المنتجة ليست هي العامل 
الأساسيٌّ 2 التاريخ. والحياة الاجتماعيّة بأشكالها نابعة من SLL‏ 
Rise ge (9)‏ أصول الدين. مصدر سابق نفسه؛ الصفحة ۲۲۹. 
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الإنسان نفسه» GY‏ الإنسان هو القوّة المحركة للتاريخ Y‏ وسائل الإنتاج 
w‏ 2 - 2 5 
وفيه نجد ينابيع الحياة الاجتماعية. فقد خلق الإنسان مفطورا على حب 
ذاته والسعي وراء حاجاته؛ وبالتالي استخدام كل ما حوله ‏ سبيل AS‏ 
وكان من الطبيعيٌ أن يجد الإنسان نفسه مضطرًا إلى استخدام الإنسان 
الآخر 2 هذا السبيل أيضاء لانه لا يتمكن من إشباع حاجاته إلا عن طريق 
التعاون مع الأفراد الآخرين؛ فنشأت العلاقات الاجتماعيّة على أساس تلك 
الحاجات» واتسعت تلك العلاقات ونمت باتساع تلك الحاجات ونمؤهاء 
خلال التجربة الحياتية الطويلة للإنسان. 
وهكذا تحدّى الواقع Ga‏ منطق الماركسيّة التاريخيٌ؛ لأنها ترى 
أن فكرة المساواة من نتاج المجتمع elias!‏ الذي يتفتّح عن الطبقة التي 
تحمل لواء المساواة وهي البورجوازيّة. وليس من الممكن 2 رأيها حمل هذا 
اللواء قبل أن يبلغ التطور التاريخيٌ هذه المرحلة الصناعيّة. ويقف الإسلام 
من هذا المنطق - الذي يرد كل وعي وفكرة إلى تطور الإنتاج - هازتاء لأنه 
استطاع أن aa ps‏ لوا الساواة ey a ho‏ صجيا وإدزاكا 
شاملاء واستطاع أيضًا أن يعكس جوهرها 2 واقع العلاقات الاجتماعيّة, 
بدرجة لم تصل إليها البورجوازيّة. واستطاع أن يقوم بذلك کله قبل أن 
يأذن الله بظهور الطبقة البورجوازيّة. وقبل أن توجد شروطها SUI‏ 
بعشرة قرون. فقد Aa En‏ يوم لم تكن قد وعدت oe] Jal‏ 
الله عليه وآله وسلم ]: "كلكم لآدم وآدم من ONS‏ و الناس سواسية 
gu deaths ls‏ فكل Genel ¿le ¿ojal‏ إلا بالق 
وبالمقابلء يُقدِّم السيّد الشهيد نقدًا Legs‏ ورائدًا لفكرة الديمقراطيّة 
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كينا كد ني ف القت ll‏ لأنها تخضع لكثير من الالتباسات Y‏ يمكن 
د العجالة التطرق إليها بشكل تفصيلي. فالنظام الديمقراطيٌ؛ على 
الهم من خمله.مشعل sab pall‏ إلا أنه ¿Ag‏ :وضع السيادة الحقيفيّة 
بيد صاحب السيادة: مما ¿al‏ إلى غياب مفهوم العدل» وهذا ما عبر die‏ 
أحد eal‏ المفكرين السياسيّين ب4 الفكر المعاصر فرنسوا ليوتار. حين شكك 
2 إمكانيّة تطبيق الديمقراطيّة على أرض الواقع» ذلك GY‏ الإجماع بحد 
ذاته أصبح قيمة مشكوك فيهاء ولذلك يتعيّن الوصول إلى فكرة وممارسة 
للعدالة لا تكون مرتبطة بالإجماع Y‏ سيّما Lily‏ تعيش 2 مجتمعات لا تعمل 
على جذب العلماء التقنيّين وبناء المؤسّسات من أجل الوصول إلى الحقيقةء 
بقدر ما نقوم بذلك سعيًا وتدعيمًا للقوة الأمر الذي يودي إلى القول Ob‏ 
المعرفة والسلطة هما 2 العمق وجهان لسؤال il‏ وهو: "من يقرّر ماهيّة 
la cas a pat‏ سين ا تخا ذه مون als‏ 
والسيد الشهيد 2 سبيل نقده لهذه الرؤيةء يعود إلى مفهوم الحرية 
2 سياقه الإسلاميّ فك Uli ls‏ الجبر والتفويض من خلال 
بحث أصولي 4 موضوع الطلب والإرادة. حيث اعتبر هذه المسألة تنحل 
إلى مسألتين؛ إحداهما كلاميّة والأخرى فلسفيّة. ج الأولى» يرجع إلى 
تشخيص الفاعل لهذه الأفعال؛ Lely‏ المسألة الفلسفيّة فذهبت إلى مناقشة 
ماهيّة الفعل هل هو نابع من الجبر أو الاختيارة 
و2 المسألة الكلاميّة: طرح السيد خمس احتمالات هي: 
.١‏ تفويض العبد للعمل: ويستند هذا الاحتمال على أساس رأي 
Situacion lía‏ 
إلى "العلة ب مرحلة da sia sl‏ 
إلى نتيجة مفادها: "51 الوجود المعلول ليس له حقيقة إلا نققص 
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الارتباط tly Al,‏ بهاء وهذا هو الفارق الرئيسيّ بين LaLa‏ 
المعلول بعلته وارتباط اللوحة ala tl‏ أو القلم CEN‏ 
إن هذا المعلول: 

ليس si‏ له ارتباط وتعلّق بالعلّة [...] بل هو نفس الارتباط بمعنى Gi‏ كيانه 

ووجوده كيان ارتباطي ووجود تعلقي؛ ولذلك كان قطع ارتباطه بالعلة إفناء 

له» وإعدامها لكيانه؛ لأنّ كيانه يتمثل 2 ذلك dol y‏ على عكس اللوحة, 

فأنها لولم ترتبط Alan 2 al sth‏ رسم معيّنة لما فقدت كيانها ووجودها 

la 

وبالتالي؛ لا يمكن تصور استقلال العلّة عن المعلول OY‏ وجودها 
la‏ تعن اتاكات lla‏ تكن le‏ مويل Aa ge‏ 
lst gatas‏ لم فن ye‏ المله يق jas‏ السات 
Larges‏ وهي تعدم عند اتقصائها عن مُصنعهاء فهي بحاجة 
دائمًا إلى الصيانة لتستمرٌ 2 السير. 

؟. الفعل ral)‏ ويرى السيّد أن هذا الاحتمال ينبغي أن يكون مقابلا 

بالوجدان المدّعى 2 كلمات القائلين بهء إذ قالوا Gl‏ بالضرورة 
هناك فرق بين حركة المرتعش وحركة غير المرتعش» باستعمال 
الوجدان. وهذا الاستعمال للوجدان ينبغي تطبيقه 2 المقام لنفي 
هذه الشبهة. لان الوجدان لا إشكال 2 digs‏ إذ يملك الإنسان 
بصريح وجدانه كامل حريّته 2 الاختيار. فهو يشعر بتأنيب 
الضمير عند is ue da alas‏ عند Ailes!‏ 
¿a‏ لذلك يصادم الجبر الفطرة والوجدان: وکل كلام مخالف 
لهذا الأمر عبارة عن مكابرة وجحود. GY‏ القائلين به سرعان ما 
يدافعون عن حقوقهم إذا تعرضت للاعتداء عليهاء فلو لم يكن لهم 
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حريّة الاختيار هل استطاعوا القيام بهذا الأمر؟ 

۳. المولى والعبد لهما نصيب من الفاعلية: بمعنى: 
GI‏ الفعل له فاعلان طوليّانء فاعل ¿Jl‏ وفاعل Lego ¿Je la1‏ فاعلان 2 رتبتين؛ 
وليسا 4 رتبة واحدة. فالفاعل الأول هو عبارة عن قدرة الإنسان وتمام أفعاله التي 
بها استطاع أن يتحرّك ويصلي» والفاعل الآخر الذي هو أسبق رتبةء هو خالق هذه 
IN egal‏ 

ومن خلال هذا الفهم» ينسب الفعل إلى الله نسبة تسببيّة, 

ونسبته إلى العبد نسبة مباشرية. 

5. الفاعل المباشر هو المولى تعالى: فهو الذي يفعل الصلاة وسائر 
ما يصدر عن الإنسان» GSI‏ الإرادة ومبادتها 2 الإنسان مقدّمات 
إعداديّة لصدور الفعل من المولى. وهذا الرأي يخالف الأشاعرة. 
ومن خلال هذا الاحتمالء فالفعل - وإن كان فعل المولى - OST‏ 
الإرادة مقدّمة إعداديّة من أجل قابليّة المحلء ولأجل أن يفاض 
عليه هذا الفعل من المولى. 

ه. الاحتمال الخامس: وهو خاص بعرفاء المتصوفة والفلسفةء ويقوم 
على الذوق» وقد رفضه السيد لمخالفته الوجدان. 

Lei‏ المسألة الفلسفيّة: وهي تسعى لحل شبهة مركبة من مقدّمتين: 

.١‏ المقدّمة الأولى: إن الاختيار ينا الضرورة:؛ لأن الضرورة تساوق 
معنى الاضطرارء من قبيل حركة يد المرتعش. التي يكون صدورها 
ضروريًا من المرتعش. 

؟. المقدمة الثانية: وتقوم على كون الإنسان محكوم لقانون العليّة, 
التي تنص على JSG‏ معلول Ale‏ والمعلول Y‏ يمكن أن يوجد إلا إذا 
وُجدت Bg «Alle‏ هذه الحالة يكون وجوده ضروريًا. 


(YA)‏ عبد الستار حسن. بحوث 2 علم الأصول مباحث ft‏ والأصول العلميّة (بيروت: الدار الإسلاميّة, 
الطبعة١. (art YY‏ الجزء؛. الصفحة 1۲. 


ومن خلال هذه الشبهةء يكون الإنسان مجبرًا على الفعل. لذلك عمل 
الشهيد على تفنيدها انطلاقا من مفهوم السلطنة الذي وضعه كبديل عن 
الوجوب والإمكانء وقد ad‏ لهذا المفهوم برفض شموليّة وإطلاق قوانين 
العليّة على الأفعال الإنسان الاختياريّة - وهو 2 هذا الموضع تابع رأي 

LA 5‏ 71 3 
المحقق النائينى قدس سره - ودعا للعودة إلى الفطرة السليمة التى ادركت 
هذا القانون لتقول كلمتها فيه. حيث أكدت GI‏ الإمكان GSI‏ للشيء 
لا يكفي مصححًا لوجوده» بل لا بد من وجود السلطنة التي تشترك مع 
الإمكان SI‏ نسبتها إلى الوجود والعدم» وتمتاز عنه Gh‏ 2 الإمكان 
لا بد من مصحّح لأحد الطرفين. Lal‏ السلطنة؛ فبعد فرض وجودهما لا dy‏ 
من الالتزام بأنها تختلف عن الإمكان 4 أنه لا يحتاج صدور أحد الأمرين 

س 2 we ws‏ 
فا إلى Sip anes‏ کان CUS‏ حا كا سلطلتة lor]‏ أن 
"له أن يفعل وله أن يترك" وبذلك تشترك السلطنة مع العلة الموجبة 2 
us " 5 5 ae‏ 

كفاية صدور الشيء بل ضم ضميمة وتمتاز عنها [ب] ان صدور الشيء 
من العلة الموجبة ضروريء Ll‏ السلطنة فصدور الفعل أو الترك منها 
al‏ ووو Ba‏ كاز AAA AA‏ 
هناء ينتزع الإنسان عنوان الاختيار من السلطنة, ولا ينتزعه لا من الفعل 
O EA oleate AAA EA BB‏ 
أمكنت الصدفة. 

وهكذاء jul‏ السيّد الشهيد مفهوم السلطنة من أجل إثبات الحريّة 
بالفعل الإنساني» ولكن مع إخضاعها لعنصرين أساسيّين هما: الشرع 
والوجدان. ومن خلال هذا الضابط؛ يمكن القول SL‏ الأفعال الخارجيّة 
مضلا عن الارادة والشوق allg‏ الى هذه EAS‏ 

وبعد u‏ المسألة الفلسفيّة إلى المسألة الكلاميّة. يصل إلى القول إن 


Ar والأصول العلميّة. مصدر سابقء الصفحة‎ got! بحوث ے2 علم الأصول مباحث‎ )٠١( 


الإنسان يفعل بالاختيار edil‏ وليس بالجبرء وهذا Y‏ يتناقض مع البعد 
الكلاميٌ الذي ورد # الاحتمال الثالث الذي colas‏ والذي يفيد أن هناك 
مؤثرين 2 الفعل أحدهما: الباري je‏ وجلء والآخر الإنسانء بمعنى Ol‏ 
الفعل فعله ولكته هو بذاته من Jas‏ اللّه. وهذا ما يتطابق مع قول المعصوم: 


my" 


"ا جبر ولا تفويض» ولكم أمرٌ بين أمرين 1 ; 
كما أن السيّد الشهيد لا يرفض مفهوم الحريّة ولكنه لا يذهب باتجاه 
تفويض الإنسان بالفعل واستقلاله 2 عمله عن إرادة الله وسننه 2 الكون, 
بل تعني GI‏ الفعل الصادر من الإنسان مستند إلى الخالق من Age‏ ومستند 
إلى العبد من جهة أخرى: 
فليس الفعل فعله سبحانه بحيث يكون منقطعًا عن العبد «lo‏ ويكون دوره دور 
امحل والظرف لظهور الفعل؛ كما أنه ليس فمل العبد حتّى يكون منقطمًا عن 
الواجب» قضاءً بكون الفعل بل الفاعل؛ أمرين ممكنين غير مستغنين عن الواجب 
غك آن من الآنات. 
واذا طيّقت هذه الرؤية على الرؤية الإسلاميّة للحريّة: نلاحظ أن السيّد 
الشهيد لا ينكر مفهوم الحريّة وأهميّته. ولكنه يعتبر ]5 السياق الحضاريٌ 
Sa pall‏ لم يستطع أن يحل هذه الإشكاليّة بشكل صحيح. YY‏ هذه الرؤية: لا 
ترتكز على نظرة شاملة للحياة؛ بل هي عبارة عن مثل وقيم جزئية ومادية 
سرعان ما تتلاشى أمام المصالح الذاتيّة من جهة. ومن Age‏ أخرى هذه 
الحضارة تتميّز بنزعتها QSL‏ والفردانيّة للديمقراطيّة. تحمل 2 طيّاتها 
نزعة اختزاليّة للإنسان» تميل إلى جانب واحد هو الطين. فالسيد يرى أن 
المشكلة 2 النظرة الغربيّة. تتمثل 2 تشييء الإنسان وغلق حياته ضمن 
N‏ بعيدة عن الغيب. 
وهكذا يتجلى GI‏ موقف السيّد من الغرب ليس موقمًا سياسيًاء Lo!‏ هو 


)11( الشيخ Gg dual‏ الهداية. تحقيق مؤسّسة الإمام الهادي عليه السلام (قم: مؤسّسة الإمام الهادي عليه السلام 
¿(aro Null‏ الصفحة VA‏ 


موقف BL yee ga qu‏ يسعى إلى إسقاط التد اخل بين المفاهيم الاجتماعيّة 
الإسلاميّة والأخرى الاجتماعيّة الغربيّة. فالحضارة الغربيّة ب تنظيرها 
السياسيٌّ تنطلق من الرؤية الغربيّة نفسهاء وهي نتيجة تطوّر تاريخيٌ حصل 
الغرت؟ وتاك re‏ على al‏ انها Eos‏ 
تناقضًا بينها وبين الطرح aa Gull‏ عبر فرض قيم وأهداف 
تتناقض مع تاريخه وذهنيّته Mae‏ فالخلاف بين الرؤيتين جذريّة. 

Le)‏ الدولة الإسلاميّة فهي متصلة بالأمّة من حيث هي وعي وحركة عبر 
da‏ ولا يمكن أن ja‏ اة من Y eel‏ شمن الق BAR‏ 
المؤسّس لها ومركباته الداخليّة. وهذا الكلام يفضي أن الإسلام Y‏ يمكن 
أن يحكم إلا من خلال الإسلام نفسه. لأنّ الدولة فيه تتعدّى كونها عنصرًا 
تشريعيًا أو قانونيًا لتتحوّل إلى حضارة متكاملة. 

وهذه الحضارة تنتج قيمها بشكل متناسب مع بنيتهاء وهذا ما يجعل 
حتى الدولة 2 الإسلام» تختلف عن مثيلاتها ب2 الفكر a al‏ حيث تعالت 
lla‏ و Consul‏ شن إلى تين غاياتها ¿lag LOLA‏ 3983 إلى 
التنظيرات الفلسفيّة التي اتكأت عليها. فحين تحدّث فردريك هيغل عن 
gal‏ اعتبرها تجسيدًا للعقل الكوني ب التاريخء أي أنها gas‏ غاية 
ذاتيّة متعالية. وهذا التعالي» جعل المجتمعات والشعوب والأشخاص مجرّد 
لعبة 2 يده. فهم يقومون بأدوار 2 التاريخ eels‏ لا يشعرون بأدوارهم 
هذه إنهم مسيّرون من طرف العقل الكوني. Lal‏ مفهوم خلافة الإنسان 
all‏ 2 الأرضء فإنه لا ينفي ذاتيّة الفردء ولا ينفي مسؤوليّة الإنسان فردًا 
وشعويًا وأممّاء بل الخلافة والمسؤوليّة فكرتان متلازمتان!"". 

وهكذاء تصبح الدولة تجسيدًا للمشروع الحضاري Gama‏ لحفظ 
حركة التاريخ من الانحراف عن خط الخلافة: فهي تشكل الرابط بين شرع 


(TY)‏ انظرء محمد باقر الصدر. منابع القدرة ب2 الدولة الإسلامية. ضمن كتاب الإسلام يقود الحياة. 
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al‏ وحركة الإنسان 2 التاريخ: ت تسعى الى جعل ay‏ 2 الخط الرساليٌ 
الذي يسمح لها بقيادة العالم. 


منهجية الكتاب 
يلاحظ القارئ لكتاب السيّد أنْ هذا الكتاب اعتمد المنهج الموضوعيٌ؛ وهذا 
ما يظهر من خلال الطريقة المنهجيّة التي بدأ بها كتابه. حيث نرصد: 
.١‏ اختياره للموضوع الذي يريد دراسته اختيارًا موضوعيًا. 
Y‏ حصر الآيات التي يريد الحديث عنهاء ووضعها تحت عناوين 
محددة. 
A‏ جعل هذه الآيات مبتنية على هيكل وا ضح «Jul‏ > ضمن نظام 6252 
إلى تسهيل الوصول إلى عناصر الربط بينها. 
4. الانتقال إلى الربط فيما بينها وإظهار أحداث ووقائع تاريخيّة 
تزيدها وضوحًا. 
0. ربط الموضوع بالواقع المعاش. 
وهذا الاتجاه الذي بدأ بالظهور منن القرن الرابع ll‏ وظهرت 
أولى معالمه مع السيّد جمال الدين A‏ ومن ثم مع الشيخ محمّد 
عبده» واستخدمه العديد من الباحثين؛ قد لجأ إليه السيّد الشهيد ‏ هذا 
الكتاب لمعالجة موضوع oles‏ يُظهر al‏ قيام الاجتماع الإنساني وهدفه. 
وهذه الطريقة ة المنهجيّة تساعد على اكتشاف النظريّة 2 الإسلام من خلال 
مركب نظريٌ قرآني» يتم من خلال الربط بين المدلولات المتعدّدة 2 القرآن 
الكريم مع الواقع. فهذا المنهج لا ينطلق من الأفكار أو القبليّات إلى ¿Al‏ 
Ls‏ يبدأ من الواقع Ga‏ ويعود إلى القرآن الكريم لاستنطاقه ومعرفة 
رؤيته 2 الموضوع nn‏ توحيدية بينهما. 
وإن كان هذا المنهج يشترك مع المناهج التفسيريّة الأخرى وأدواتها من 
اللغة إلى الدراسات er ae‏ ل » يحمل تجديدات 


.١‏ التجربة البشريّة: ويكون ذلك عبر العودة للتجربة الإنسانية حول 
الموضوع مار وما قدمه الفكر الإنساني فيهء وما طرحه التطبيق 
التاريخي حول نفس الموضوع. لذلك كان اصطلاح «¿egg‏ 
بمعنى أنه يبدأ من الموضوع Ga‏ ويعود إلى القرآن الكريم, 
وكان اصطلاح Zug‏ باعتبار أنه jo‏ بين التجربة البشريّة 
وبين القرآن الكريم 

لا بمعنى أنه يحمل التجربة البشريّة على القرآنء لا بمعنى أنه يخضع 
القرآن للتجربة البشريّة؛ بل بمعنى أنه يوخد il‏ اسن 
لكي يستخرج نتيجة هذا السياق ace‏ البحث» يستخرج المفهوم 
القرآني الذي يمكن أن يحدّد موقف الإسلام من هذه التجربة أو المقولة 
الفكريّة التي أدخلها 2 سياق بحثه'. 
gag‏ هذا القول 2 التفسير الموضوعيء يفترق عن الدراسات السابقة 
لأمين الخولي وأحمد الشرباصي ومحمّد شلتوت» وعبد السثّار فتح call‏ 
| وتفسيرها تفسيرًا شموليًا 
لانتزاع رؤية قرآنيّة متكاملة عنه. 
وبهذاء ينتقل ao‏ الي عا ل يعمل 
على استنطاقه للوصول الى ڪل لإشكالية محددة لها علاقة ly‏ حياتي 
وإنساني. ويقول السيّد 2 هذا المجال S|‏ المفسّر الموضوعيٌ: 
ی ا ls ts‏ مكار مجلس ss el‏ 
فيبدأ مع النص القرآني حوارًا حول هذا الموضوع؛ وهو يستهدف من ذلك أن 
يكتشف موقف القرآن الكريم من الموضوع المطروح والنظريّة التي بإمكانه أن 
يستلهمها من Gall‏ من خلال مقارنة هذا النص Ley‏ استوعبه الباحث عن 


Yo الصفحة‎ Gulu المدرسة القرآنية. مصدر‎ (TE) 


الموضوع من أفكار واتجاهات. 
من هناء يصبح هذا التفسير على علاقة مباشرة مع التجربة البشرية. 
؟. البعد التركيبيٌ: لا يكتفي هذا المنهج 2 التفسير بعمليّة الربط 
بين الموضوعات, بل يعمل للانتقال منها إلى إيجاد مركب نظريٌ. 
وهذا المركب يحتل 2 إطاره كل واحد من المدلولات التفصيليّة 
ES‏ المناسب» وهو ما 52% إلى قيام نظرية قرآنيّة حول الموضوع 
المثارء كنظريته 2 الاجتماع السياسيٌ الذي نجده 4 هذا US‏ 
الذي بين أيدينا. 
فقد ققدم السيّد. من خلال النص الذي بين أيديناء تطبيقًا على البعد 
التركيبيٌ. فبعد أن حدّد مفهوم الخلافة والشهادة؛ بدأ clin‏ الموضوع 
انطلاقا من الرؤية القرآنيّة. فالنظريّة وصلت إلى نتيجة مفادها بوجود 
استقلال نسبيّ بين خطين خط علاقات الإنسان مع الإنسان: وخط علاقات 
الإنسان مع الطبيعة. 


منهج العمل على الكتاب 
el‏ نف تح ها كعات علق الطبعة ال هة seal‏ 
بيروت تاريخ ۱۹۷۹ ميلاديًا الموافق ۱۳۹۹ هجريًاء الذي يحمل الرقم ؛ 
ضمن سلسلة الإسلام يقود الحياة؛ بالإضافة إلى نص مكتوب بخط اليد 
موجود على شبكة الأنترنت لا يفترق بمحتواه عن النسخة المطبوعة؛ وقد 
A‏ التحقيق على إبقاء ELO alll‏ على ما هو عليه؛ دون التدخل فيه. 
25 الحالات التي أضفنا فيها عنوان أو تبويب معين لجأنا إلى وضعها بين 
ois | |‏ تمييزها عن غيرها. 

هذاء وقد أضفنا إلى النص بعض الهوامشء التي ليست من All‏ 


Yo الصفحة‎ Gulu المدرسة القرآنية. مصدر‎ (Yo) 


dl al "شه‎ Bl OE at کی‎ Fe el Sy 
المطبوعة بعض الأخطاء.‎ 


.١‏ الخلافة العامة ب2 القرآن الكريم 


)1( استخدم السيّد الشهيد محمّد باقر الصدر مفهوم الخلافة بدل الإمامة للفارق الجوهري بينهما. LS‏ هو معروف 
الإمامة من ¿Al‏ وتستخدمٌ Js‏ من يقتدى به ويتقدّم غيره. فالنبيٌ إمام «LN‏ والخليفة إمام الرعيةء والقرآن 
إمام المسلمين. أبو الحسين أحمد بن فارس. معجم مقاييس AAN‏ تحقيق عبد السلام هارون (بيروت: الدار 
ae‏ ١٠غ١ه)ء‏ الجزء٠ء‏ الصفحة۱۸. 

ومن الناحية الاصطلاحيّة. عرّفها الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام بقوله: "5 الإمامة خلافة الله 
وخلافة الرسول ¿Lo‏ الله عليه وآله ¿olas‏ ومقام أمير المؤمنين عليه السلام وميراث الحسن والحسين عليهما 
السلام؛ 51 الإمامة ales‏ الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا jes‏ المؤمنين. Gl‏ الإمامة Gul‏ الإسلام النامي 
وفرعه السامي. بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام Golly‏ والجهاد وتوفير الصدقات» وإمضاء الحدود 
والأحكام» ومنع الثغور SL al Ly‏ الإمام 9 حلال alll‏ ويحرّم حرام Gig alll‏ عن دين الله". محمّد 
بن يعقوب الكليني. ISH‏ تحقيق علي أكبر الغفاريء (طهران: دار CASI‏ الإسلاميّة. الطبعة 0 ١١١١ه)ء‏ 

AVY الصفحة ١١٠٠ء الحديث‎ dejos 

ALB الخلافةء فهي من خلف أي أتى بعد ولذلك تستخدم الخلافة لوصف: "من استخلف مكان من‎ Li 
ويقوم مقامه". خليل بن أحمد الفراهيدي» العين. تحقيق محمّد المخزومي وإبراهيم السامرائي (طهران: دار‎ 

.٠٠١ الصفحة‎ ء٤ءزجلا‎ (NEV لهجرةء‎ 

وهي 2 سياقات الفكر الإسلاميّ تستخدم 2 مجال السياسةء لذلك قال الزبيديٌ: "الخليفة: السلطان 
لأعظم يخلف من قبله ويسدٌ مسدّه". محمّد بن محمّد الزبيدي: تاج «cag pall‏ تحقيق علي شيري ( بيروت: دار 

VAS الصفحة‎ ١١ الجزء‎ ء)ه١١١١‎ Sal 

ومن خلال هذه التعريفات» نلاحظ Gi‏ الخلافة لها علاقة بالجانب السياسيّ؛ والمزج بين المفهومين 26 

من الخلفيّة التداوليّة للمفهوم 2 السياق الإسلاميّ الذي قام غالبًا بالمزج بينهماء وهذا ما تنبّه له ابن خلدون: 

Lola"‏ تسميته Lolo!‏ فتشبيهًا بإمام الصلاة 2 اتباعه والاقتداء cdo‏ ولهذا يقال الإمامة الكبرى Lely‏ تسميته خليفة 

فلكونه يخلف النبيٌّ ‏ أمته". عبد الرحمن ابن An ¿gal‏ ( بيروت: دار الكتب العلميّة) . الصفحة NYO‏ 

كما GT‏ علماء الإماميّة يؤكدون على هذا الجانب إذ الخلافة لديهم ولاية خاصّة 2 حين GI‏ الإمامة ولاية 

«Ale‏ ويقول المازنداني: "الإمامة ولاية عامّة ‏ الدين والدنيا موجبة لطاعة موصوفها على الإطلاق... [ف] 

الإمام ليس بمجتهد يخرج الأحكام وغيرها بالاستنباطات العقليّة... [و] تعيينه خارج عن طوق البشر SY‏ 

عقولهم لا تصل إلى صفة ما من صفاته فضلًا عن جميعها [...] الإمام مَّن يغني الناس JS‏ ما طلبوه aña‏ 

من أحوال المبدأ والمعاد والشرائع وغيرها من الأمور الكليّة AB poly‏ التي بها يتمّ نظامهم 2 الدنيا والآخرة 
بحيث يستفنون عن الطلب من غيره ولا يوجد من يقوم مقامه ويفنيهم كذلك". محمّد صالح المازندراني. شرح 

أصول ISH‏ ضبط وتصحيح السيّد علي عاشورء (بيروت: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع. 

NY = 5١6 الصفحات‎ ٠ 

بالتالي فالسيّد الشهيد عندما يتحدّث عن الجانب التدبيريٌ الاجتماعيٌ يبغي الحديث عن الخلافة. وج 
هذا الجانب يتوافق مع الشهيد مرتضى مطهري» الذي اعتبر الخلافة لا تنظر إلا إلى مرتبة واحدة من مراتب 
الإمامة وهي المرتبة الأولى منهاء والمتمثلة باعتبارها قيادة سياسيّة وسلطة دنيويّة. وإدارة شؤون المسلمين؛ وتتقدّم 
مرتبة مع المرجعيّة الدينيّة وصولا إلى تمام معناها 2 مرتبة الولاية. مرتضى مطهريء الامامة (بيروت: دار 
¿LN‏ 1848(« الصفحات ؛ - .٠١‏ بالتالي ما نلمحه من اشتراك يعود إلى انطواء الخلافة 2 الإمامةء ولكنّها 

عند ذلك تتحوّل إلى خلافة إلهيّة. 


قال الله سبحانه وتعالى 2 القرآن الكريم 

tE je ud da أ-‎ 
Vi as qee وحن‎ tl ats ن ينه فيا‎ 
eu er ne SU م عَرَضَهُمْ عَلَى‎ Ea de, Y مون‎ 
ad أت‎ Edo إلا ما‎ e Y Sr galo ESG is 
je E x MS 336 etz Zul MN pes Lob ash 
M6525 Say an ‘et, ens A 

ás Sas > =‏ من بعد قوم 4" 

96 BM في‎ De Ste} ج-‎ 

OG hy التاس‎ Só os pi ses i داوود‎ Ud د-‎ 

ee ف أن‎ debt, EST hä Je ac Eso Ud ه-‎ 


- 
- 


4 Ae es ‘ A q DER 
EV ge إنه كان ظلومًا‎ SLAY Yass Be zus, 


Ni سورة البقرة, الآيات‎ (Y) 
AAN (؟) سورة الأعراف.‎ 
.٠١ سورة يونس الآية‎ (£) 
MUA سورة ص.»‎ (0) 

)1( اللأحزاب. الآية ۷۲. 


. الشهادة ب2 القرآن الكريم 
su?‏ 


کین ج انی بك على VA‏ شهدا 6( 
as zeigte ME A‏ نط وي fe ob‏ لاس کون اسول 


ت- وکت E gk le‏ فيهم Fa‏ كت EN‏ القت 
ot is Us he E le oie ere de a Je‏ 


ME: ل‎ 


3 


(Y)‏ الشهادة من شهدء وتجيء بمعنى الحضور والمعاينة؛ يُقال: شهده متعديًا بنفسه أي حضره وعاينه؛ ding‏ الشاهد 
يرى ما لا يراه الغائب. [...] وقال 2 البصائر: الشهود والشهادة حضور مع المعاينة والمشاهدة؛ سواء كان 
بالبصر أو البصيرة, والثاني يرجع إلى معنى العلم. [...] وقد يُقال: شهد بكذا بمعنى نقل الخبر به أي أخبر 
به عن يقين وعلم. والشهيد من أسماء الله تعالى هو الذي لا يغيب عليه ced‏ قيل: إذا اعتبر فيه العلم مطلقًا 

فهو العليم؛ وإذا أضيف إلى الأمور الباطنة فهو الخبيرء وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد. سمي 
[الشهيد] بذلك SY‏ الله تعالى وملائكته يشهدون له بالجتة. أو GY‏ ملائكة الرحمة تشهده بالرحمة؛ أو تشهد 
غسله وتجهيزه, أو نقله إلى الجنّة, أو لأنه يشهد ما أعدّ الله له من الكرامة بالقتل. أو لأنه قام بشهادة Ga‏ 2 
أمر الله io‏ قتل. أو لأنه ممن يشهد يوم القيامة مع النبيّ صلى الله عليه وآله على الأمم الخالية: أولشهوده عالم 
الملكوت. أو لسقوطه على الشاهدة أي على وجه الأرض. أولأنه Go‏ 2 الحقيقة وكأنه شاهد حاضر لم يمت. انظر: 
التبريزي الأنصاري. اللمعة البيضاء. تحقيق السيّد هاشم الميلاني (قم: مؤسّسة الهادي/ دفتر نشر الهاديء 
الطبعة١: (MENA‏ من الصفحة 717 إلى الصفحة .)۲۷١‏ ومن خلال هذا العرض يتضح Gi‏ السيّد الشهيد أراد 
أن يُظهر شهادة A‏ الإسلاميّة على الأمم الأخرئ من JS‏ جضورها ومعايتتها (Ba‏ من المعرفة والعلم 
النابع من GN Gl‏ 

EVA ie luft سورة‎ (A) 

VEY البقرة, الآية‎  (A) 

.١١١ سورة المائدة, الآية‎ )٠١( 

)11( سورة الثملء الآية AX‏ 


E RS ج-‎ 
ONG oll Se وتکونوا شهَدَاء‎ 

wiles glo Ay] 59 قرح ستل‎ je Be إن يسح‎ 2 
a e eig Su: اموا ن‎ Gal ess 

AAA gah اَن‎ ai) خ-‎ 
ST | tn Lo 

د- en cath,‏ یتور را ووضع م IS‏ وجيءَ aed Al‏ والشهڌاء 

pan isle ل‎ = EA وقضي بهم‎ 


AMA سورة الحج؛‎ (NY) 
NEN ¿ee سورة آل‎ (NT) 
SEAN GA سورة‎ (NE) 


)10( سورة الزمرء الآية 59. 


إِنْ الله سبحانه وتعالى شرّف الإنسان بالخلافة على الأرضء فكان الإنسان 
متميّرًا عن كل عناصر الكون alo‏ خليفة الله على الأرضء وبهذه الخلافة 
استحق أن تسجد له الملائكة؛ وتدين له بالطاعة كل قوى الكون المنظور 
Es‏ 

والخلافة التي تحدّثت عنها الآيات الشريفة المذكورة ليست 
استخلافًا لشخص aol‏ عليه السلام بل للجنس البشريٰ Y ais‏ 
dee‏ شه کال ره وف Was‏ و ارف او ا کین 
oth‏ بل الآدميّة والإنسانيّة على امتدادها التأريخيٌ. فالخلافة إذاء 
قد أعطيت للإنسانيّة على (Gar!‏ ولهذا خاطب القرآن الكريم ‏ 


Wb at من‎ wei WSL Sg Joe woud Sh فل‎ ١ 3h} هذه الخلافة تظهر بقوله تعال:‎ (1) 
Kr? کا‎ ron el وَعَلمَ‎ * Se y La al dE Sate وَيَسْفْك الدمّاء ء وتن نسح‎ 
a anal oh) Elle قالوا سباك لا علم لا إلا ما‎ xk ¿solo ES Ya gol Jib 5 
RR E i, aN غَيْبَ السّمَاوَات‎ de ASAS قال ا‎ AA ac a De Kur 

و4 . سورة البقرة, الآيات NT‏ 
(۲) بے معرض تفسيره لقوله تعالى: وذ ال Jee a‏ في الْأْض já if‏ من dant‏ فيا 
AA As Aa‏ > (سورة البقرة (Ye aa.‏ اعتبر العلامة الطباطبائي GI‏ الملائكة 
فهموا وقوع الإفساد وسفك الدماء من قوله سبحانه: ole bp‏ في الأرْض GLE‏ حيث إن الموجود esl‏ 
بما أنه Gale‏ مركب من القوى الغضبيّة والشهويّة, > والدار دار التزاحم» محدودة olga‏ وافرة المزاحمات: 
مركباتها ب معرض الانحلال؛ وانتظاماتها واصلاحاتها 2 مظنّة الفساد ومصبٌّ البطلان. لا تتمّ الحياة فيها 
إلا بالحياة النوعيّةء ولا يكمل البقاء Lad‏ إلا بالاجتماع والتعاونء فلا تخلو من الفساد وسفك الدماءء ففهموا 
من هناك أنّ الخلافة المرادة لا تقع ‏ الأرض إلا بكثرة من الأفراد ونظام اجتماعيّ agin‏ يفضي بالآخرة 
إلى الفساد والسفك. والخلافة؛ وهي قيام شيء مقام YOST‏ تتم إلا بكون الخليفة حاكيًا للمستخلف 2 جميع 
شؤونه الوجوديّة وآثاره وأحكامه وتدابيره Los‏ هو مستخلف. واللّه سبحانه» 2 وجوده» مسمّى بالأسماء الحسنى 
متصف بالصفات العلياء من أوصاف الجمال والجلال؛ منزه 4 نفسه عن النقص ومقدّس 2 فعله عن JE‏ 
والفساد جلت عظمته. والخليفة Las ua A‏ هو AUIS‏ لا يليق بالاستخلاف ولا يحكي بوجوده المشوب JS‏ نقص 
وشين الوجود الإلهيّ المقّس المنزّه عن جميع النقائص وكل الإعدام» فأين التراب ورب الأرباب؟ وهذا الكلام 
من الملائكة 2 مقام تعرّف ما جهلوه واستيضاح ما أشكل عليهم من أمر هذا الخليفة, وليس من الاعتراض 
والخصومة ‏ شيء. والدليل على ذلك قولهم Loja‏ حكاه alll‏ تعالى عنهم: STE‏ خی طبلا 
الجملة SL‏ التعليليّة المشعرة بتسلّم مدخولها. فملخّص قولهم يعود إلى Si‏ جعل الخلافة Ll‏ هو لأجل أن يحكي 
الخليفة مستخلفه بتسبيحه بحمده وتقديسه له بوجوده. والأرضيّة لا تدعه يفعل ذلك بل تجرّه إلى الفساد والشرٌ. 
والغاية من هذا الجعل وهي التسبيح والتقديس با معنى الذي Ze‏ من الحكاية حاصلة بتسبيحنا بحمدك وتقديسنا 
لك ٠‏ نحن خلفاؤك أو فاجعلنا خلفاء ¿el‏ فما فائدة جعل هذه الخلافة الأرضيّة لك؟ فردٌ الله سبحانه ذلك 


spats الاق‎ Ian. 4 ء كلها‎ A dese AIN A» عليهم بقوله:‎ 


GL 77‏ الخلافة المذكورة Ll‏ كانت خلافة alll‏ تعالى: Y‏ خلافة نوع من الموجود الأرضيّ كانوا ب4 الأرض 
قبل الإنسان وانقرضوا 5 أراد alll‏ تعالى أن يخلفهم بالإنسان كما احتمله بعض المفسّرين. وذلك لأَنّ الجواب 
الذي أجاب سبحانه به عنهم وهو تعليم آدم الأسماء لا يناسب ذلك. وعلى هذاء فالخلافة غير مقتصرة على 
شخص آدم عليه السلام بل بنوع يشاركونه فيها من غير اختصاص. ويكون معنى تعليم الأسماء إيداع هذا العلم 
2 الإنسان بحيث يظهر منه آثاره Lila Laat‏ ولو اهتدى إلى السبيل أمكنه أن يخرجه من 338 إلى ¿dell‏ 
ويؤيّد عموم الخلافة قوله تعالى: ]3 kei ge:‏ (سورة الأعراف. الآية 18( وقوله تعالى: 
¿NA Sus Sy‏ (سورة يونس, الآية ¿(YE‏ وقوله تعالى: ¿e aves có»‏ (سورة 
den‏ الآية 55). 

Lat‏ إنه سبحانه لم ينف عن خليفة الأرض الفساد وسفك الدماءء ولا كذب الملائكة 2 دعوا هم التسبيح 
والتقديس؛ وقرّهم على ما edge‏ بل al La‏ شيئًا آخر وهو 51 هناك أمرًا لايقدر الملائكة على حمله ولا تتحمّله. 
ويتحمّله هذا A‏ ی ن dt lr la‏ 
يتدارك بذلكٍ pal‏ الفساد وسفك الدماءء وقد Joy‏ سبحانه قوله: «إني ي َعَم ما لا لمُونَ 4 . أيضًا بقوله: ale‏ 
BES Ron A Si‏ ؛ والمراد بهذا الغيب هو الأسماء Y‏ علم آدم بها SANS‏ 
تعلم Si‏ هناك أسماء Y‏ يعلمونهاء Y‏ أنهم كانوا يعلمون وجود أسماء كذلك ويجهلون من آدم أنه UY». Leas‏ 
wall ola, ae‏ عن الأسماء وجه وهو ظاهر بل كان Go‏ المقام أن يقتصر بقوله: Ud‏ دمأ نهم A,‏ 

da isl a‏ حى يتبيّن لهم Si‏ آدم يعلمها لا أن يسأل الملائكة عن ذلك. 512 هذا السياق يعطي أنهم 
ادّعوا الخلافة وأذعنوا بانتفائها عن آدم وكان اللازم أن يعلم الخليفة بالأسماء os gell‏ الأسماء فجهلوها 
pal Lgaley‏ فثبت بذلك لياقته لها وانتفائها عنهم :وقد ذيل سبحانه السؤال بقوله: pole E 326 al}‏ © , »وهو 
Isle qlo ju‏ ادّعوا Haut‏ كان لازمه العلم بالأسماء. وقوله تعالى: desd‏ مم الاس e v2‏ عرصم 4. 
مشعرٌ Gh‏ هذه الأسماء أو Gl‏ مسميّاتها كانوا موجودات أحياء ede‏ محجوبين تحت حجاب الغيب» Gly‏ العلم 
بأسمائهم كان غير نحو العلم الذي عندنا بأسماء الأشياءء وإلا كانت الملائكة قامت بإنباء آدم all‏ بها وكانوا 
عالمين وصائرين مثل pal‏ مساوين معه. ولم يكن ذلك إكرامًا لآدم ولا كرامة حيث dole‏ الله سبحانه أسماء 
o‏ > ولوعلمهم Lal‏ كانوا مثل آدم أو أشرف منه. ولم يكن بك ذلك ما يقنعهم أو يبطل حجّتهم. ds:‏ 

ة تتم 2 أن يعلّم alll‏ تعالى رجلا علم اللغة ai‏ يباهي به ag‏ الحجّة على ملائكة مُكرّمين Y‏ يسبقونه بالقول 
وهم dba‏ يعلمون. Gh‏ هذا خليفتي وقابل لكرامتي دونكم؟ ويقول تعالى أنبئوني باللغات التي سوف يضعها 
الآدميّون بينهم للأفهام والتفهيم إن كنتم صادقين 2 دعواكم أو مسألتكم خلافتي» على Gl‏ كمال اللغة هو المعرفة 
بمقاصد القلوب والملائكة لا تحتاج فيها إلى التكلم» وإنما تتلقى المقاصد من غير واسطة:؛ فلهم كمال فوق كمال 
التكلم. وبالجملة, Las‏ حصل لملائكة من العلم بواسطة إنباء آدم لهم بالأسماء هو غير ما حصل لآدم من حقيقة 
العلم بالأسماء بتعليم alll‏ تعالى. فأحد الأمرين كان ممكنًا ‏ حق الملائكة وي مقدرتهم دون الآخر. وآدم إِنْما 
Gotu!‏ الخلافة الإلهيّة بالعلم بالأسماء دون إنبائها إذ الملائكة Lil‏ قالوا 2 مقام الجواب: سبحانك Y‏ علم La‏ 
إلا ما علمتناء قنفوا العلم. فقد ظهر مما Jl Ze‏ العلم بأسماء هؤلاء المسمّيات يجب أن يكون بحيث يكشف عن 
حقائقهم وأعيان وجوداتهم. دون مجرّد ما يتكفله الوضع اللغويٌ من إعطاء المفهوم. فهؤلاء المسمّيات المعلومة 
حقات ثق خارجيّة. ووجودات عينيّة وهي مع ذلك مستورة تحت ستر الغيب غيب السماوات والأرض. والعلم بها على 
ما هي عليها كان Y‏ ميسورًا ممكتًا موجود أرضيٍّ لإ ملك Galen‏ « وثانيًا: دخيلا 2 الخلافة الإلهيّة. 

والأسماء 2 قوله تعالى: ® A e‏ 0352 > جمع محلى باللام وهو يفيد العموم على ما صرّحوا به 
alas‏ إل أنه مؤكد يقولة: un‏ . فالمراد بها كل اسم يقع aaah‏ ولا تقييد ولا عهد ثمّ قوله: do‏ 
lo‏ على كون JS‏ اسم أي مسمّاه ذا حياة وعلم» وهو مع ذلك تحت حجاب الغيب» غيب السماوات والأرض. 


المقطع الثاني والمقطع الثالث المجتمع البشري 2 مراحل متعدّدة 
وذكرهم al Sl‏ قد جعلهم خلائف 2 الأرض وكان آدم هو الممثل الأول 
لها بوصفه الإنسان الأول الذي elas‏ هذه الخلافة. وحظي بهذا الشرف 
الا فسجدت له الملائكة ودانت له قوى الأرض 

وكما تحدّث القرآن الكريم عن عمليّة الاستخلاف من جانب al‏ 
تعالى» كذلك تحدّث عن تحمل الإنسان لأعباء هذه الخلافة بوصفها أمانة 
E ka‏ كله Core OB 1 ay dilema all JE ¿Ol glas‏ 


وإضافة الغيب إلى السماوات والأرضء وإن أمكن أن يكون 2 بعض الموارد إضافة من فيفيد التبعيض ES‏ المورد 
وهو مقام إظهار تمام قدرته تعالى وإحاطته وعجز الملائكة ونقصهم يوجب كون إضافة الغيب إلى السماوات 
والأرض إضافة اللام؛ فيفيد أَنْ الأسماء أمور غائبة عن العالم السماويٌ ¿a o‏ خارج محيط all‏ وإذا 
eels‏ هذه الجهات أعني عموم الأسماء وكون مسمّياتها أولي حياة وعلم وكونها غيب السماوات والأرض قضيت 
بانطباقها بالضرورة على ما أشير إليه 2 قوله تعالى: وان من شَيْء ء YA ús as bas Y‏ در dq‏ 
(سورة الحجر. الآية er‏ بأنّهِ كلّ ما يقع عليه اسم شيء؛ فله عنده تعالى خزاقن مخزونة 
باقية عنده غير نافدة؛ ولا مقدّرة بقدرء ولا محدودة Sly dee‏ القدر والحدٌ 2 مرتبة الإنزال والخلقء Gly‏ الكثرة 
التي 2 هذه الخزائن ليست من جنس الكثرة العدديّة الملازمة للتقدير والتحديد بل تعدّد المراتب والدرجات. 
فتحصّل S|‏ هؤلاء الذين عرضهم alll‏ تعالى على الملائكة موجودات عالية محفوظة عند alll‏ تعالى» محجوبة 
بحجب الغيب» أنزل الله سبحانه JE‏ اسم 2 العالم بخيرها وبركتها واشتقّ JS‏ ما 2 السماوات والأرض من 
vee‏ وبهائها. وأنهم على كثرتهم وتعدّدهم Y‏ يتعدّدون تعدّد BABES]‏ ولا يتفاوتون تفاوت الأشخاص» Lily‏ يدور 
الأمر هناك مدار المراتب والدرجات ونزول الاسم من عند هؤلاء Lai!‏ هو بهذا القسم من النزول. وقوله تعالى: 
del, >‏ دون ن ونا oS‏ 45,5 (سورة البقرة, الآية (VY‏ وكان هذان القسمان من الغيب النسبيّ الذي 
هو بعض السماوات والأرضء ولذلك قوبل به قوله: $ Es As‏ السَّمَاوَات ¿e‏ » ليشمل قسمي الغيب أعني 
الخارج عن العالم Guar‏ والسماويٌ وغير الخارج عنه. (محمّد حسين الطباطبائي. الميزان ب2 تفسير القرآن 
)03 المقدسة: منشورات جماعة المدزسين بے الحوزة العلمية) Ve pall‏ من الصفحة ١١5‏ إلى الصفحة ¿(YA‏ 

)1( قال تعالى: wile: Shes 3b‏ من بد du:‏ (سورة الأعراف, ¿(AN‏ 

)1( قال تعالى: ENG sucio‏ (سورة يونس الآية .)١4‏ 

)0( قال العلامة الطباطبائي: "الأمانة - Ll‏ ما كانت - شيء يودع عند الغير ليحتفظ عليه ثم Lady‏ إلى من أودعهء 
فهذه الأمانة المذكورة 2 الآية شيء ائتمن الله الإنسان عليه ليحفظ على سلامته واستقامته ثم يردّه إليه سبحانه 
كما أودعه... [بالتالي] ينقسم حاملوه[] باختلاف Las‏ حملهم إلى منافق ومشرك ومؤمن. [فالأمانة | مرتبط 
بالدين الحق الذي يحصل بالتلبّس به وعدم التلبّس به النفاق والشرك والإيمان[...]. [فالأمانة] LE‏ الكمال 
الحاصل له من جهة التلبّس بالاعتقاد والعمل الصالح وسلوك سبيل الكمال بالارتقاء من حضيض المادّة إلى Esl‏ 
الإخلاص الذي هو أن يخلصه alll‏ لنفسه فلا يشاركه فيه غيره فيتولى هو سبحانه تدبير أمره وهو الولاية الإلهيّة. 
فالمراد بالأمانة الولاية الإلهيّة وبعرضها على هذه الأشياء اعتبارها مقيسة إليها والمراد بحملها والإباء عنه وجود 
ee aio lag. ern‏ 


des Ge aa, RER والتال فان‎ e السَّمَاوَات‎ Je Seyi 
7 z e do AG 0 
VEY ge Vole Fe | 
واستخلاف اللّه تعالى خليفة 2 الأرض لا يعنى استخلافه على الأرض‎ 


منها. BSI‏ الإنسان الظلوم الجهول لم يأب ولم يشفق من ثقلها وعظم خطرها فحملها على ما بها من الثقل 
وعظم الخطرء فتعقب ذلك أن انقسم الإنسان من جهة حفظ الأمانة وعدمه بالخيانة إلى منافق ومشرك ومؤمن 
بخلاف السماوات والأرض والجبال فما منها إلا مؤمن مطيع [...] الظلم والجهل # الإنسان؛ وإن كانا بوجه 
ملاك اللوم والعتاب» هما بعينهما مصحّح حمله الأمانة والولاية الإلهيّة. Gla‏ الظلم والجهل إِنْما يلصف Lago‏ من 
كان من شأنه الانّصاف بالعدل والعلم. فالجبال مثلا Y‏ تتّصف بالظلم والجهل فلا يقال: جبل ظالم أو جاهل 
لعدم صحّة اتصافه بالعدل والعلم؛ وكذلك السماوات والأرض لا يحمل عليها الظلم والجهل لعدم صحّة اتصافها 
بالعدل والعلم بخلاف الإنسان. والأمانة المذكورة بي الآية وهي الولاية الإلهيّة Ja Las! daga do JLS y‏ 
بالعلم ali‏ والعمل الصالح الذي هو العدل وإِنّما يتصف بهذين الوصفين أعني العلم والعدل الموضوع القابل 
للجهل والظلم فكون الإنسان ب حدّ نفسه وبحسب طبعه ظلومًا جهولا هو المصحّح لحمل الأمانة الإلهيّة[...التي 

هي] الاستكمال بحقائق الدين Like oul‏ وعملا وعرضها هو اعتبارها مقيسة إلى هذه الأشيا ar‏ ..] آي اشتمل 
على صلاحيّتها والتهيّؤ للتلبّس بها على ضعفه وصغر حجمه: oe Ub jal‏ أي ظانًا لنفسه Los Shale‏ 
تعقبه هذه الأمانة لو خانها من وخيم العاقبة والهلاك الدائم. وبمعنى Gol‏ لكون الإنسان خاليًا بحسب نفسه عن 
العدل والعلم قابا للتلبّس بما يفاض عليه من ذلك والارتقاء من حضيض الظلم والجهل إلى أوج العدل والعلم. 

والظلوم والجهول وصفان من الظلم والجهل معناهما من كان من شأنه الظلم والجهل نظير قولنا: فرس 

شموس ودابّة جموح clay‏ طهور أي من شأنها ذلك كما قاله الرازي أو معناهما المبالغة 2 الظلم والجهل كما 
ذكر az‏ والمعنى مستقيم كيفما كانا. وقوله: ID‏ اله ig By aa A‏ والشركات 4 (سورة 
الأحزاب. الآية 77). اللام للغاية أي كانت عاقبة هذا الحمل أن Gly‏ الله المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات وذلك Sf‏ الخائن للأمانة يتظاهر 2 الأغلب بالصلاح والأمانة وهو النفاق؛ وقليلًا ما يتظاهر بالخيانة 
daly Las‏ اعتبار هذا ga ae gill‏ المنافقين والمنافقات ب2 الآية على المشركين والمشركات. وقوله : 
اوت الله AA jet y‏ نَ الله pS I‏ & (سورة (VW ja‏ عطف على (يعذب)» 
أي وكان عاقبة ذلك أن يتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. والتوبة من alll‏ هي رجوعه إلى عبده بالرحمة؛ فيرجع 
إلى الإنسان إذا آمن به ولم codes‏ بالرحمة, ويتولى أمره وهو ولي المؤمنين؛ فيهديه إليه بالستر على ظلمه وجهله 
وتحليته بالعلم النافع والعمل الصالح Y‏ غفور رحيم. فإن قلت: ما هو المانع من جعل الأمانة بمعنى التكليف وهو 
لدين الحقّ وكون الحمل بمعنى الاستعداد والصلاحيّة والإباء هو فقده. والعرض هو اعتبار القياس فيجري فيه 
حينئذ جميع ما تقدّم ب بيان الانطباق على الآية. قلت: نعم لكنّ التكليف Las]‏ هو مطلوب لكونه مقدّمة لحصول 
لولاية الإلهيّة وتحقّق صفة العبوديّة الكاملة فهي المعروضة بالحقيقة والمطلوبة لنفسها. والالتفات ‏ قوله: 
Cis}‏ الل 4 من التكلم إلى الغيبة والإتيان باسم الجلالة للدلالة على Öl‏ عواقب الأمور إلى الله سبحانه AY‏ 
للّه. ووضع الظاهر موضع المضمر ب قوله: BER‏ الله net ze de‏ 55 ن الله Ga‏ ,> © للإشعار 
بكمال العناية 2 حقهم والاهتمام بأمرهم (الميزان ب2 تفسير القرآن. مصدر Gils‏ الجزء ١٠ء‏ الصفحات 
.(ToA-Tot‏ 


)4( سورةالأحزاب. الآية الا. 


ا lia ey fp‏ اف كن Le‏ مكلف dilemas‏ وای ¿y‏ 
أمور تعود إليه. alla‏ تعالى هو Cry‏ الأرض وخيرات الأرضء وربٌ ee‏ 
والحيوان 9 JS‏ دابة تنتشر 2 ell‏ الكون الفسيح» وهذا يعني أن خليفة 
lea as‏ كل هدم hail‏ من هنا SR‏ الخلافة 2 
القرآن أساسًا للحكم وكان الحكم بين الناس متفرّعًا على Jar‏ الخلافة 
كما يلاحظ 2 المقطع الرابع" من المقاطع القرآنيّة المتقدّمة المرتبطة 
SE‏ 

Us‏ كانت الجماعة البشرية هي التي منحت = ممثلة 2 آدم - هذه 
الخلافة فهي 51( المكلفة برعاية الكون وتدبير الإنسان والسير بالبشرية 2 
الطريق المرسوم للخلافة الربانية. 

وهذا يعطي مفهوم الإسلام Gol‏ عن الخلافة وهو أن الله سبحانه 
وتعالى GLI‏ الجماعة البشريّة 2 الحكم وقيادة الكون وإعماره اجتماعيا 
وطبيعياء وعلى هذا الأساس تقوم نظريّة حكم الناس لأنفسهم وشرعيّة 
ممارسة الجماعة البشرية حكم نفسها بوصفها خليفة عن اللّه. 


ركائز الاستخلاف الالهي 
GI‏ عمليّة الاستخلاف الربّاني للجماعة على الأرض بهذا المفهوم الواسع 


تعلي: 

u‏ انتماء الجماعة البشرية إلى es a‏ وهو المستخلف. كك 
الأخرى. N‏ بسيد a‏ ومالك واحد للکون. وکل ما فيه وهذا هو 
التوحيد الخالص الذي ald‏ على أساسه الإسلام؛ وحملت لواءه كل ثورات 
الأنبياء عليهم السلام تحت شعار "لا إله إلا de al‏ صِبْعَةَ الله ومن اخسن 


(YVAN ¿ye قاحكم بن الاس 4 (سورة‎ EN pile ices 31 3396 Ed قال تعالى:‎ (Y) 


EO ADS صَاحبي الجن أ‎ Le ii ies Se al ie 
N AN N 
cal ثانيًا: إقامة العلاقات الاجتماعيّة على أساس العبوديّة المخلصة‎ 
س | اا‎ 
ألوان الاستغلال والجهل‎ a وتحرير الإنسان من عبوديّة الأسماء التي‎ 
ONG tage cy ote SY دونه‎ y والطاغوت؛ # ما‎ 
تجسيد روح الأخوة العانّة 2 کل الا الاجتماعية بعد محو‎ : Uso 
سبحانه وتعالى واحدًا ولا‎ allt فما دام‎ ZELLEN, ألوان الاستفلال‎ 
ذ فمن الطبيعي‎ dul سيادة إلا لك والناس جميعًا عباده ومتساوون بالنسبة‎ 
أن يكونوا اخوة متكافئين 2 الكرامة الإنسانية والحقوق کاستان المشط‎ 
وسلم] ولا تفاضل ولا‎ allg عليه‎ all الرسول الأعظم [صلى‎ Ze على ما‎ 
تمييز 2 الحقوق الإنسانية ولا يقوم التفاضل على مقاييس الكرامة عند‎ 
$3 أوجهادًا: 8 وآن‎ Lite أو‎ sj على أساس العمل الصالح‎ Y الله تعالي‎ 
OG zu SCH 
القرآن الكريم عنها 2 المقطع‎ pic رابعًا: إن الخلافة استئمان ولهذا‎ 
بالأمانة. والأمانة تفترض المسؤوليّة والإحساس بالواجب» إذ‎ 0 
أويُختار‎ BLY بدون إدراك الإنسان أنه مسؤول لا يُمكن أن ينهض بأعباء‎ 
fae ا‎ te 
MEY الْعَهدَ کان‎ Ole لممارسة دور الخلافةء‎ 


AYA سورة البقرة, الآية‎ (A) 

)4( سورة يوسف. VAN‏ 

)+1( سورة يوسف. الآية VA‏ 

)11( ورد ب النسخة المطبوعة 2 دار التعارف "أو" بدل "و" alg‏ هذا ناشن من llas‏ 2 الطباعة. انظر؛ محمّد باقر 
الصدر. خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء (ييروت: دار التعارف» الطبعة ¿Y‏ 1914), الصفحة .٠١‏ 

y ES] RR سورة‎ (m) 

Sebi ee ete se lb (wr) 
.)۷١ الآية‎ NEN) 

)18( سورة الاسراءء الآبة 86. 


أبعاد مسؤوليّة خلافة ¿Lui Yi‏ ودلالاتها 
والمسؤولية ¡guasa Cal Me‏ 

3¿ هن من تاحية ds‏ الارتباط والتفيّد: هالجباعة البشرية N‏ 
Nez‏ مسؤوليّات الخلافة على الأرض: Lell‏ تمارس هنذا الدون يوؤْضفها 
خليفة للّه. ولهذاء فهي غير مخؤلة بأنّ تحكم بهواها وباجتهادها المنفصل 
عن توجيه الله سبحانه وتعالىء لان هذا يتنافى مع طبيعة الاستخلاف 
Laly‏ تحكم ¿lo‏ وتؤدّي إلى alll‏ تعالى أمانته بتطبيق أحكامه على عباده 
وبلاده. وبهذاء تتميّز خلافة الجماعة بمفهومها القرآني ZN‏ عن 
حكم الجماعة 2 الأنظمة الديمقراطيّة lo ay all‏ الجماعة 2 هذه 
الأنظمة هي صاحبة السيادة. ولا تنوب عن الله ممارستهاء ويترتب على 
ذلك أنها ليست مسؤولة بين يدي tal‏ وغير ملزمة بمقياس موضوعيٍّ 2 
الحكم بل يكفي أن تتّفق على شيء ولو كان هذا الشيء مخالفًا لمصلحة 
جزء من الجماعة وكرامته. وعلى العكس من ذلك حكم الجماعة القائم 
على اساس الاستخلاف. فإنه حكم مسؤول والجماعة فيه ملزمة بتطبيق 
الحق ¿July‏ ورفض الظلم والطغيان: وليست مخيّرة بين هذا وذاك. 

حتى Gl‏ القرآن الكريم يسمي الجماعة التي تقبل بالظلم وتستسيغ 
ye Sal!‏ الطفيان LL,‏ ظالمة لنفسها ويعتبرها مسؤولة عن هذا الظلم 
ومطالبة برفضه GL‏ شكل من الأشكال ولو بالهجرة والانفصال إذا تعذر 
«pal‏ قال الله سيحانه وتعالى: seal Ib ON a call oe‏ 
الوا ىم u, all en S A) 196 EN ? in ESTE‏ 
Ya‏ فا Vas ¿el e Al Sib‏ 4 . 

ثانيًا: وتعني المسؤوليّة من ناحية ea‏ الإنسان GIS‏ حر إذ بدون 
الاختيار والحريّة لا معنى للمسؤوليّة. ومن أجل ذلكء كان بالإمكان أن 
تتفت ah alll a‏ جه على N‏ أنه جل اكات اتح الان 


)10( سورة التساء. AVA‏ 


الذي بإمكانه Ol‏ يُصلح A‏ ان که A‏ 
واختياره د يحدد dis La‏ من هذه الإمكانات: Uy‏ هريتاه E al Je‏ 


tra 


خلافة الانسان وهاجس الملائكة 
أكبر الظن أن هذه الحقيقة هي التي أثارت 2 نفوس الملائكة المخاوف 
من مصير هذه الخلافة وإمكانيّة انحرافها عن الطريق ga!‏ إلى طريق 
REIS Ben |‏ الماع لان صلاح المسيرة البغرية كا كان Las‏ بإرادة 
هذا الإنسان الخليفة ولم يكن مضمونًا بقانون pals‏ كما هي الحالة 2 Js‏ 
ت هد فن لك و Lgl Ya Zalg EA‏ 
2 الممارسة البشريّة على أشكالها المختلفةء وكأنّ الملائكة هالهم أن توجد 
15% مرّة طاقة محايدة يتعادل فيها الخير والشرٌ ولا تضبط وفقا للقوانين 
الطبيعيّة والكونيّة الصارمة التي تسيّر الكون بالحكمة والتدبير» وفضلوا 
على ذلك الكائن الذي يولد jal‏ مصمّمًا لا فراغ 2 سلوكه تتحكم فيه 
باستمرار قوانين الكون كما تتحكم 2 الظواهر الطبيعيّة. 
ومن هناء موا أنفسهم كبديل عن الخليفة Mazel‏ 


oe 0‏ 
إهمال alll‏ تعالى له بل هو تغيير لشكل الرعاية, telas‏ 
خلال قانون Gabe‏ لا يتخلف - كما ترعی حركات الكواكب ومسيرة کل 
ذرّة 4 الكون - يتولى الله سبحانه وتعالى تربية هذا الخليفة وتعليمه!") 
وذلك لكي gu‏ الإنسان قدره ومصيره aña‏ وجوده على ضوء هدّى 

وكتاب منير. 


2 


ESAS TOS) 

(۱۷) قال تعالى: «قالواً je‏ فيا ن dents‏ فيا E‏ الدّمّاء ء وحن ES‏ بدك del Bay‏ (سورة BEN‏ 
(ad‏ 

(Nr (سورة البقرة, الآيتان‎ 2 Ach des a ade Yu sl قال تعالى: قال اني‎ )۱۸( 


لذا علم الله تعالى ill‏ عليه السلام AT‏ الأسماء كلهاء وأثبت للملائكة 
من خلال المقارنة بينه gig‏ هذا الكائن Sah‏ الذي اجتباه 
öls 4b a tall ple salted‏ الله تعالى قد وضع له قانون 
تكامله من خلال خط آخر' و ا se‏ 
E‏ الشهادة. الذي 17% القيادة ab „I‏ والتوجيه الربّاني oe‏ الأرض 

إن الملائكة لاحظوا خط الخلافة بصورة منفصلة عن الخط المكمل له 
بالضرورة Lily kz ala‏ الخطة الربانية. فكانت وضعت طا 
جنيًا إلى جنب: أحدهما خط الخلافة والآخر خط الشهادة. الذي يجسده 
ily sued‏ يعمل الى Gall‏ هدق val‏ ويعمل من أجل تحصينهم من 
الانحراف» وهو الخط الذي أشار إليه القرآن 2 A Ub do alga‏ 
UL Ls E‏ ئا يبتكم مني مى فمن َع هناي َا حو عله ولاه 


2 
ia da 


يحزنون 


)14( قال تعالى: có \ ale sé}‏ 2 م عرصم على lo ES y A Ah, gr Js‏ الوا 
a Ge we Yow‏ الم fbi‏ قل كم cia cata A pl‏ قال أ SAS‏ 
¿O cz del el‏ (سورة البقرة > الآيات 398-51 ), 

)19( وهو الإنسان. 

)11( لم تلحظ الملاتكة هذا الخطء كما رأينا سابقًا. 

NAAM سورة البقرة,‎ (YY) 


ما هو الهدف المرسوم لخلافة الإنسان على الأرض. و2 GI‏ اتجاه يجب 
أن تسير هذه الخلافة 2 ممارستها الدائبة ومتى تحقّق هدفها وتستنفذ 
غرضها؟ 

GI‏ الخلافة الربانيّة للجماعة البشريّة وفقا لركائزها المتقدّمة تقضي 
بطبيعتها على كل العوائق المصطنعة؛ والقيود التي تجمد الطاقات البشريّة, 
as‏ ا ps!‏ وبهذاء تصبح فرص las Las pal‏ 
2 ذاته تلك O all‏ التي يؤمن بتوحيدها جميعًا ‏ الله je‏ وجل الذي 


us 5 " 5 u 7 0 i 3 3‏ 
)1( يربط السيّد الشهيد بين الوحي والقيم والمثل العلياء إذ للوحي آثار تربويّة واجتماعيّة ملموسة: gee)"‏ ]المربّي الأول 
للبشريّة الذي لم يكن بالإمكان للبشريّة أن تُربّى بدونه. GY‏ البشرية بدون الوحي؛ ليس لديها إلا BOUL) Sam‏ 
[...] وإدراك ¿tae‏ غائم قد يصل إلى مستوى الإيمان بالقيم؛ وبالله إلا ail‏ إيمان عقليٌ". (محمّد باقر الصدر. 
موجز 2 أصول الدين. مصدر سابق» الصفحة 75١8‏ ). 
وك الدعوة الإسلاميّة المباركة ¿Js‏ 2 ملك يتفاعل معه ¿ul‏ تفاعلًا حسيًا من جميع جوانبه. كما كان 
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يعيش سيّد المرسلين [صلوات الله عليه وعلى آله] مع جبريل [عليه السلام]".(محمّد باقر الصدر. موجز 
2 أصول الدين. مصدر سابق» الصفحة (VY‏ وقد استطاع هذا الحسٌ أن يقوم بدور التربية لشخص GAN‏ 
لأكرم: Y"‏ استنزل القيم «filly‏ والأهداف. والاعتبارات العظيمة؛ من مستواها الغامض «ñas!‏ من مستوى 
لنظريّات العموميّة: فأعطاها معالم Gaol‏ التي لا ينفعل الإنسان بمقدار ما ينفعل به". (محمّد باقر الصدر. 
je ge‏ 2 أصول الدين. مصدر سابق. الصفحة (VY‏ فتجسّدت تلك القيم والمثل الإلهيّة ب شخصيّة Gl‏ 
لأعظم [صلوات الله عليه وعلى آله ] فأصبح بذلك Lo Ls‏ للآخرين الذين لم يرتفعوا إلى سكو هذا ¿Jul‏ 
إذ انعكست على وجوده الشريف تلك الحقيقة الإلهيّة المتمثلة بالمعطى الإلهي وأ صبح الآخرون يتفاعلون حسيًا مع 
لحقيقة الإلهيّة: ولكن ليس كما يحسٌ النبيّ مباشرة بتلك الثقافة الإلهيّة Lely‏ يحسّون بالمرآة المتمثلة بشخصيّة 
a Gl‏ تكست le‏ اليم والأمد اف | العظيمةء لذلك اجتبى الله je‏ وجل أناسًا معيّنين» وأوجد: "فيهم 
لحس القائد الرائد. هذا الحس ريّاهم هم وا وبالذات» G3‏ خلق وجودًا ثانويّاء هذا الوجود Zu!‏ الثانويٰ كان 
هوالمربّي للبشريٌ". (محمّد باقر الصدر. موجز 2 أصول الدين. مصدر (Gals‏ الصفحة (YVA‏ 
ويؤكد الشهيد على ضرورة استنزال القيم الإلهيّة إلى المرتبة الحسّيّة وتقريبها إلى أذهان البشرء لكي 
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تكون فاعلة على الاجتماعيٌ By‏ مواجهة القيم الأخرى التي تطرح على المجتمع الإسلاميٌ؛ والتي تتميّز بكون 
قيم منخفضة ٠.‏ وهذا الأمر لن يتم إلا من خلال إصلاح النفس الإنسانيّة وضبطها og‏ اله حكن des‏ الى 
درجة لا ترى شيثًا إلا وترى je alll‏ وجل فيه ؛ فيصل إلى درجة يوحي الإنسان إلى نفسه ily‏ يجب أن يعيش لله 
وعندها سوف تتعمّق 2 ذهنه دقّة العيش Ao all‏ تتّسع و" تصبح بالتدريج شبجًا يكاد أن يكون a‏ بعد أن كان 
نظريًا عقليًا صرمًا". (محمّد باقر الصدر. موجز 2 أصول الدين. مصدر olas‏ الصفحة ۲۲۹)ء وعندما 
تتمثّل القيم الربانيّة o‏ نستطيع أن نبني تأثيرنا على الآخرين: فينفعلون تفاعلا il‏ طاهرًا: "كلما تجمع عدد 
كبير من القيم الاحتماليّة ب محور واحد. فحصل هذا المحور نتيجة لذلك على قيمة احتماليّة كبيرة: G1‏ هذه 
القيمة تتحوّل ضمن شروط معيّنة إلى يقين فكأنّ المعرفة البشريّة مصمّمة بطريقة لا تتيح لها أن تحتفظ القيم 


استخلفه واسترعاه أمر الكون فصفات alll‏ تعالى وأخلاقه من العدل والعلم 
والقدرة والرحمة بالمستضعفين والانتقام من الجبّارين والجور الذي لا حد 
له هي مؤشرات للسلوك 2 مجتمع الخلافة واهداف للإنسان الخليفةء 
فقد جاء ‏ الحديث: galos‏ بأخلاق الله" . Uy‏ كانت هذه القيم على 
المستوى الإلهيّ مطلقة ولا do‏ لها وكان الإنسان الخليفة LEIS‏ محدودًاء 
فمن الطبيعيٌ أن تتجسّد leo‏ تحقيق تلك القيم إنسانيًا 2 حركة مستمرٌة 
نحو المطلق وسير حثيث إلى الله. وكلما استطاع الإنسان من خلال حركته 
أن يتصاعد 2 تحقيق تلك المثل ويجسّد 2 حياته بصورة أكبر فأكبر عدالة 
alll‏ وعلمه وقدرته ورحمته وجوده ورفضه للظلم والجبروت سجّل بذلك 
E‏ الخلافة الربانيّة واقترب نحو الله 2 مسيرته الطويلة 
التي لا تنتهي إلا بانتهاء شوط الخلافة على الأرض: يا 5 Sei‏ 5 
كادي إلى ريك se ESOO Coe‏ 

فلم يكن من الصدفة أن يوضع al dedo Lae Seat a‏ 
Has‏ عن سائر صفات alll‏ تعالى 2 مدلوله العمليٌ ودوره 4 توجيه المسيرة 
الإنسانيّة - كما أشرنا 2 فصل سابق- وذلك GY‏ العدل 2 المسيرة وقيامها 
على أساس القسط هو الشرط الأساسيٌ لنمو كامل القيم الخيرّة الأخرى 
وبدون العدل والقسط يفقد المجتمع المناخ الضروري لتحرّك تلك القيم 
وبروز الإمكانات الخيرة. 

فالخلافة إذن حركة دائبة نحوقيم الخير والعدل والقوة. وهي حركة لا 
تتوقف فيهاء لأنها متّجهة نحو المطلق؛ ly‏ هدف آخر للحركة سوى المطلق 
- الله سبحانه وتعالى - سوف يكون ana‏ محدودًا. وبالتالي» سوف يجمد 

الاحتماليّة الصغيرة تفنى لحساب القيم الاحتماليّة الكبيرة المقابلةء وهذا يعني تحوّل هذه القيمة إلى يقين". 

انظرء محمّد باقر الصدر. الأسس AGS‏ للاستقراء (بيروت: دار (NAVY ,١ةعبطلا Sail‏ الصفحة 
ea (1)‏ السيّد محمّد كلانتر (النجف الأشرف: دار النعمان للطباعة والنشر) , 


الجزء ٣ء‏ الصفحة .١١5‏ 
(y)‏ سورة الانشقاق. الآية 1. 


الحركة ويوقف عملية yal‏ 2 خلافة الإنسان. وعلى الجماعة التي تتحمل 
fa‏ الخلافة Lalola aia oia a da‏ 
الموضوعيّة؛ وتحفّق لها مناخها اللازم» وتصوغ العلاقات الاجتماعيّة على 
أساس الركائز المتقدّمة للخلافة الربانيّة. 


خط الشهادة وركائزه العامة 

4 ors y olny stay was ولد‎ B يقول الله تبارك وتعالن‎ 
ET Es sá Be sp 04 he 
al us) منوا‎ ol خسر إلا‎ A إ5 ل !3 الإنسان‎ ag : Val, 
A: ا بالصبر‎ ei وتواصوا‎ 


مفهوم خط الشهادة ب2 القرآن 
وضع alll‏ سبحانه إلى جانب خط الخلافة - خلافة الإنسان على الأرض - 
خط النقياةة: الى i‏ الل sll‏ من أجل ei‏ 
من الانحراف» وتوجيهه نحو أهداف الخلافة الرشيدة. فالله تعالى يعلم 
Estos ab jas a a a la‏ 
به من مغريات وشهوات. فنا esoo‏ الضعف والانحلال؛ وإذا 
ترك الإنسان ¿glas‏ دوره 2 الخلافة بدون توجيه وهدى كان خلقه غ 
ومجرّد تكريس للنزوات» والشهوات» وألوان لامعلا ل وها الم a‏ 
iby Yous‏ لهداية الإنسان الخليفة 2 مسيره» فإنه سوف يخسر كل 
الأهداف الكبيرة التي سمت له 2 بداية الطريق 

وهذا التدخّل الرباني هو خط الشهادة وقد ls‏ القرآن الكريم 


.15 سورةق. الآية‎ (E) 

)0( سورة المؤمنون. الآية 110 
)1( سورة العصر.ء الآيات YH)‏ 
(v)‏ من خلال تسل الشهانة: 


3 2 


a isp هدې‎ Wi Sl فقال: | ن‎ Mall ثة‎ ga الشهداء‎ 


- 


ا 525 انين YA‏ لذ ن ادوا N‏ 


(A)‏ يُقدّم السيّد الشهيد قراءة مغايرة لما هو سائد حول هذه الآية AS LUI‏ فهو مال إلى قراءة سياسيّة تدعو إلى 
ضرورة تطبيق الأحكام القرآنيّة. من حيث كونها الشريعة # المجتمع؛ وهوء وإن قارب سيّد قطب 2 هذا الموردء 
إلا أنه تمايز die‏ برؤية أكثر شموليّة وتصبٌّ 2 تحديد أطر دستوريّة للدولة الإسلامي تة تقوم تقوم على مبدأ ولاية 
الفقيه. فسيّد قطب نحا 2 كتابه التفسيريٌّ E‏ ظلال القرآن بهذه الآية بانّجاه سياسيٌ. حين اعتبرها تتناول: 

"أخطر قضيّة من قضايا العقيدة الإسلاميّة: والمنهج «oda Y‏ ونظام الحكم والحياة يذ الإسلام. وهي القضيّة 
التي عولجت 2 سورتي آل عمران والتساء من قبل. ولكنّها هنا 2 هذه السورة SEE‏ شكلا محدّدًا NSG‏ 
يدل عليها النص بألفاظه وعباراته؛ Y‏ بمفهومه وإيحائه. Lgil‏ قضية الحكم والشريعة والتقاضي - ومن ورائها 
قضيّة الألوهيّة والتوحيد والإيمان - والقضيّة 2 جوهرها تتلخص 2 الإجابة على هذا السؤال: أيكون الحكم 
والشريعة والتقاضي حسب مواثيق lll‏ وعقوده وشرائعه التي استحفظ عليها أصحاب الديانات السماويّة واحدة 
بعد الأخرى؛ وكتبها على الرسل» وعلى من يتولّون الأمر بعدهم ليسيروا على هد اهم؟ al‏ يكون ذلك كله للأهواء 
المتقلّبة. والمصالح التي لا ترجع إلى أصل ثابت من شرع cal‏ والعرف الذي يصطلح عليه جيل أو أجيال؟ وبتعبير 
آخر: أتكون الألوهيّة والربوبيّة والقوامة all‏ 2 الأرض By‏ حياة الناس5 أم تكون كلها أو بعضها لأحد من خلقه 
يشرع للناس ما لم يأذن به الله الله - سبحانه - يقول: ail‏ هو alll‏ لا إله إلا هو. Sly‏ شرائعه التي سنّها للتاس 
بمقتضى ألوهيّته لهم وعبوديّتهم له وعاهدهم عليها وعلى القيام the‏ هي التي يجب أن تحكم هذه الأرض. 
وهي التي يجب أن يتحاكم. إليها الناس. وهي التي يجب أن يقضي بها الأنبياء ومن بعدهم من الحكام. واللّه 
- سبحانه - يقول: Val‏ هوادة 2 هذا الأمرء ولا ترخص 2 شيء منه؛ ولا انحراف عن جانب ولو صغير. وإنّه 
لا عبرة بما تواضع عليه جیل. أو لما اصطلح عليه قبيلء Loe‏ لم يأذن به الله 2 قليل ولا كثير! والله - سبحانه - 
يقول: St‏ المسألة  -‏ هذا als‏ - مسألة إيمان أو كفر؛ أو إسلام أو جاهليّة؛ وشرع أو هوى. واه لا وسط 2 هذا 

لأمرولا هدنة ولا صلح! فالمؤمنون هم الذين يحكمون بما أنزل الله - لا يخرمون منه حرمًا ولا يبدّلون منه Vat‏ 

- والكافرون الظا مون الفاسقون هم الذين لا يحكمون Ley‏ أنزل الله. وأنّه La‏ أن يكون الحكام قائمين على شريعة 

لله كاملة فهم 2 نطاق الإيمان. Laly‏ أن يكونوا قائمين على شريعة أخرى مما لم يأذن به اللّه. فهم الكافرون 

لظالمون الفاسقون. Sly‏ الناس Lal‏ أن يقبلوا من الحكام والقضاة حكم alll‏ وقضاءه 2 أمورهم فهم مؤمنون. My‏ 

فما هم بالمؤمنينء ولا وسط بين هذا الطريق وذاك؛ ولا حجة ولا معذرةء ولا احتجاج بمصلحة. فالله Sy‏ الناس 

يعلم ما يصلح للناس؛ ويضع شرائعه لتحقيق مصالح الناس الحقيقيّة. وليس أحسن من حكمه وشريعته حكم 

أو شريعة". (سيّد قطب» 2 ظلال القرآن (القاهرة: دار الشروقء ¿(YAA‏ تفسير سورة المائدة, الآية .)٤٤‏ 

ولكن السيّد الشهيد يذهب باتجاه التقسيم الثلاثيّ الذي يموضع الإمامة ‏ صلب المنظومة السياسيّة. بينما 

قطب ذهب إلى منظومة ثنائيّة. فمنهم أولئك الذين يخونون ويفرّطون ويدلسون» لخدمة مصالح أهل السلطة؛ 

ومنهم الصادقون الصالحون المفترضون الذين لا يفرّطون بكتاب call‏ ولعل ما ذهب إليه سيّد قطب من انتقاده 

لدور بعض العلماء يعود إلى تجربة Ll‏ مصرء las‏ عانوه من سكوت للمؤسّسة الدينيّة للاضطهاد الذي 

ga le قران‎ Sel pall oa UL y Saal go al إلى‎ MU كوو‎ sl Les Le هذا‎ Jay ته‎ lg o 

أكمل وأوضح ب المغايرة مع التفسيرات الرئيسة بك القرن ASA‏ 

(بيروت: دار النهار. ۱۹۹۸). الصفحة ۸۸. 


DA odo الله وكانواً‎ 


أصناف الشهداء 
والأصناف الثلاثة على ضوء هذه الآية هم:[أ-] النبيّون.[ب-] 
Pasi‏ [ج-] الأحبار هم علماء الشريعة gy‏ درجة وسطى 
بين alll‏ والعالم وهي درجة الإمام. 

E hE ومن هنا‎ 

أولا: 2 الأنبياء. 

ثانيًا: A‏ الذين يعتبرون امتدادًا GU‏ للنبيٌ ب هذا الخط. 

وثالثًا: بك المرجعيّة التي تعتبر امتدادًا رشيدًا Zeil)‏ والإمام 2 خط 
الشهادة. 


الدور المشترك بين أصناف الشهداء 
Lal‏ الشهادة على العموم فيتمثل دورها المشترك بين الأصناف الثلاثة من 
الشهداء فيما يلي: 

ge us dera aros 
iM كناب الله 13% عله شهداء 4ا‎ 
الخلافةء ومسؤوليّة‎ Z الإشراف على ممارسة الإنسان لدوره‎ LG | 
إعطاء التوجيه بالقدر الذي يتصل بالرسالة وأحكامها ومفاهيمها.‎ 

GG‏ ا دخ اة MS lg veal SAN)‏ كل القد ادو اة م أل 
سلامة المسيرة. 


.٤٤ الآية‎ SAG سورة‎ (A) 
بك هذا الخط.‎ Zu ES, الذين يعتبرون امتدادًا‎ ASW أى‎ (+) 
.٤٤ سورة المائدة, الآية‎ )١١( 


تعريف الشهيد 

فالشهيد مرجع فكريٌ وتشريعيٌ من الناحية الإيديولوجيّة' ويشرف على 
سير الجماعة البشريّة وانسجامه إيديولوجيًا مع الرسالة الربانية التي 
يحملها ومسؤول عن التدخل لتعديل المسيرة أو إعادتها إلى طريقها إذا 
واجه انحرافا 2 مجال التطبيق. 


y 


)17( استخدام السيّد الشهيد لكلمة إيديولوجية بدل عقيدة 2 هذا المورد له دلالات عميقة جدّاء فهو جاء ب4 زمن 
تسود فيه الروح الأيديولوجيّة؛ بالتالي كان لا y‏ للمواجهة الفكريّة أن تتمّ على هذا الأساس دون الإخلال بالمحتوى 
العامٌ. فالأدلوجة كما هو by yes‏ عبارة عن مجموعة القيم والأخلاق والأهداف التي ينوي الإنسان تحقيقها 
على المدى القريب والبعيد. لذلك عند الحديث عنها 2 عصر من العصورء نتحدّث عن الأفق Gea‏ الذي كان 
im‏ فكر إنسان ذلك العصر. ويعتبر عبد alll‏ العروي Sl‏ لهذا المفهوم معان متعدّدة؛ ضفي المجال السياسيٌ هي 
عنصر مؤْسّس للمناظرة السياسيّة. و هذا المجال يعتبر كل طرف إيديولوجيّته gle‏ والمواجهة هي الباطل. 
2 المجال Geli!‏ تحدّد الأدلوجة أفكار وأعمال الأفراد والجماعات بكيفيّة خفيّة لاواعية: لكي يصل الباحث 
إلى رسم معالمها dy Y‏ له من تحليل وتأويل أعمال أولئك المعاصرين. فإذا أردنا أن ندرس أدلوجة Ailes‏ نقوم 
بالبحث عنها ‏ أذهان الشخصيّات التي عاشت 2 ذلك العصر على og‏ للوصول إلى المشكلات التي كانت 
تشغلهم. والمجال الثالث هو مجال الكائن أي الإنسان 2 محيطه الطبيعيٌ. والمجال الرابع والأخير هو مزيج 
للمجالات السابقة. عبد الله العروي. مفهوم الإيديولوجيا (بيروت: المركز ll SLA‏ الطبعةه. 1390(¿ 

Na) لصفحتان‎ 

2 هذا التعريف يضعنا أمام السبب المباشر لحديث السيّد الشهيد عن "إيديولوجيا". فهو لا يرى‎ al 
جوانب الحياة السياسيّة والاجتماعيّة ورؤية‎ ASIS إلى‎ Sad يراه فاعليّة‎ Lil لدين مجرّد عقيدة عقليّة وحسب.‎ 
الذي يتوافق بشكل تام مع مفهوم الإيديولوجياء ويجعل الحديث يذهب‎ cal يعطيها هذا‎ Lee allel لكائن‎ 
فهو على ضوء مراجعته للفكر‎ Ala باتجاه عن ماهيّة الإيديولوجيٌّ. و2 هذا المجال. قدّم السيّد الشهيد إضافة‎ 
لغربيٌ لاحظ بأنّ صياغة فلسفة التاريخ لا تخلو من أفكار مسبقة -إيديولوجيا-. فالماركسيّة لا تنظر إلى فلسفة‎ 
لتاريخ بشكل معزول عن مرحلة المشاعة البدائيّة إلى المرحلة الأخيرة؛ المرحلة الشيوعيّة. ونفس الأمر بالنسبة‎ 
فعمل السيّد الشهيد‎ ¿gl لأوغست كونت الذي نظر إلى حركة التاريخ من خلال فكرة مسبقة؛ سيادة الفكر‎ 
على بناء فلسفة للتاريخ تنطلق من مسبقة. هي عبارة عن أطر مفاهيميّة وقيميّة تعود للقرآن الكريم وتتمشل‎ 

2 الأمّة الشاهدة: وهذه القيم المتعالية تعود لتنعكس 2 الواقع Gl‏ وتتّخذ شكلها الحسيّ؛ والذي يؤشر إلى 

فاعليّة الإنسان فيهاء وبهذه الطريقة منع السيّد من انحراف مفهوم الإيديولوجية كما قدّمه نحو النزعة الماديّة 

أو اللادينيّة عبر إدخالها 2 حقل الفعل الإنساني من جهة وضبطها بالمتعالي الذي يسعى الإنسان للإذعان لهء 
وهكذا استطاع أن يقيم هذا المفهوم من دون اللجوء إلى القطع Ball‏ الذي يقع فيه الكثير من الإسلاميّين حين 
يتوجهون للحديث عن نظرة إسلاميّة تلفيقيّة دون وجود عناصر ضبط يمكن الاحتكام لها. و2 هذا المجالء يكون 
السيّد الشهيد قد قام بتثبيت المصطلح Guelo‏ دون المساس به وهو العقيدة: ورمّم مفهوم الإيديولوجيا ليصبح 
قابلا للفاعليّة 2 الحقل باعتباره حقلا من الأفكار. 


الفوارق بين الأصناف ASM‏ 2 أداء دور الشهادة 
هذا هو المحتوى المشترك لدور الشهداء بأصنافهم ME‏ ومع هذا 
Gla‏ هناك فروقا جوهريّة بينهم ‏ طريقة أداء هذا الدور. 

الفرق الأول: Gall‏ هو حامل الرسالة من السماء باختيار all‏ تعالى 
له للوحي» والإمام هو المستودع il‏ والمرجع هو الإنسان الذي 
اكتسب من خلال em‏ بشريٌّ ومعاناة aN Ab‏ وشاملا. 
ومتحرّكًا Be!‏ ومصادره» وورعًا Leas‏ 73 5205( نفسه عليه o‏ يُصبح 
392 358 تتحكم 2 كل وجوده وسلوکهء asi Le gg‏ رشيدًا على الواقع وما 
يزخر به من ظروف وملابسات ليكون شهيدًا عليه. 

ومن هناء كانت المرجعيّة مقامًا يمكن اكتسابه بالعمل الجاد المخاص 
لله سبحانه وتعالى خلافا للنبوّة والإمامة؛ Legilo‏ رابطتان CULL‏ بين 
al‏ تعالى والإنسان Gl‏ أو الإنسان الإمام ولا يمكن اكتساب هذه الرابطة 
بالسعي والجهد والترويض. ; 7 

الفرق الثاني: النبي oa‏ معينان من all‏ تعالى تعيينا شخصياء 
Ll‏ المرجع فهو معيّن تعيينا نوعيًاء أي SF‏ الإسلام حدّد الشروط العامّة 
للمرجع العالم» وترك أمر التعيين والتأكد من انطباق الشروط إلى zz‏ 
= “ 7 

ومن هناء كانت المرجعيّة كخط قرارًا إلهيا. والمرجعيّة كتجسيد ب4 فرد 
معين قرارًا من AI‏ 

الفرق الثالث: وارتباط الفرد Gelb‏ ارتباضًا ¿Lis‏ والرجوع إليه 
asi 2.‏ أحكام ail‏ تعالى عن طريقه يجعل منه مسلمًا Gail‏ وارتباطه 
بالإمام على هذا النحو يجعل منه مؤمنًا بالإمام» وارتباطه بالمرجع على 
النحو المذكور؛ يجعل منه مقلد للمرجع. 

الفرق الرابع: هناك فارق آخر بين النبيين والربانيّين من الشهداء وبين 


)11( الأنبياء - 591 - العلماء. 


الأحبار منهم» وهو Guill Sl‏ والرباني — الإمام - يجب أن يكون معصومًا 
أي are‏ للرسالة بقيمها وأحكامها 2 كل سلوكه وأفكاره ومشاعره وغير 
ممارس لا بعمد ولا بجهالة أو Las‏ آي ممارسة جاهليّة ولا Ay‏ أن تكون 
هده النظافة الطلقة pago‏ 3 حتى doled, 35.0 dele ud‏ لان Beal‏ 
والإمامة عهد ربّاني إلى الشخص وقد قال all‏ تعالى: See de Yo‏ 
سال 5( 

JS‏ ممارسة جاهليّة أو اشتراك ضمنيٌ 2 ألوان الظلم والاستفلال 
والانحراف تجعل الفرد غير جدير بالعهد Kan U Ely Galt‏ فهي عهد 
ei‏ إلى الخط لا إلى الشخص ll‏ المرجع محدّد تحديدًا leg‏ لا 
شخصياء وليس الشخص هو طرف cae ae en‏ 
il gio ¿dolo‏ العدالة بدرجة Alle‏ تقتر pet‏ العصمة» فقد slo‏ 2 
الحديث عن الإمام العسكري عليه e Re‏ شن الها 
صائنًا لنفسه» حافظا Üll ina!‏ على هواه. مطيعًا لأمر مولاهء فللعوام 
Ren,‏ 

ولکڻ هذه العدالة ليس من الضروريٌ SI‏ تبلغ درجة العصمة, ولا GV‏ 
يكون المرجع Gill‏ مصونا من الخطأ بحال من الأحوال. ومن pa‏ 
هو بدوره بحاجة إلى شهيد ومقياس موضوعي: > ا شهيدًا 


mE الاس‎ fo ih St Se 


شروط الشهيد 


.٠١١ سورة البقرة, الآية‎ (NE) 

)10( المحقق النراقي. عوائد AY‏ تحقيق مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة (قم: مركز النشر التابع لمكتب 
الإعلام الإسلاميٌ e (15 VW‏ الصفحة 017. أيضًا: الحرٌ العاملي؛ وسائل الشيعة. الجزء VIA‏ الباب ١١‏ من 
أبواب القضاءء الصفحة At‏ 

VA الآية‎ ad سورة‎ (NN) 


فالعدالة هي: 
\. الوسطيّة 2 السلوك, ٠‏ الذي e‏ عنه القرآن الكريم بذ قوله تعالى: 
EU er asa El Shes A‏ 
5. العلم واستيعاب الرسالة هو استحفاظ الكتاب الذي die Je‏ 
Lila‏ بقوله سبحانه: Sr al GB‏ الله وكاو ale‏ 
en bole‏ 
". والوعي على الواقع القائم مستبطن 2 الرقابة التي يفرضها مقام 
الشهادة: LD‏ كت أت )6 4 . 
إذ لا معنى للرقابة بدون وعي وإدراك U‏ يراد من الشهيد مراقبته من 
ظروف وأحوال. كما GI‏ الكفاءة والجدارة النفسيّة, التي ترتبط بالحكمة 
والعقل والصبر والشجاعة: هي الإمكانات التي توخى الله سبحانه وتعالى 
Be ls‏ الضالحين مق e‏ من ISS‏ امسن ¿BL ula‏ 
sae irae ¿Jia salgas! e‏ 
ا اوا os‏ الاس ي leas‏ الله اَن اواو 
blige 3‏ 
alts‏ تعالى da‏ المؤمنين ويصبّرهم على المحن» ويبعث 2 نفسهم 
العزيمةء ويعدهم بمقام الشهادة إذا اجتازوا التجارب والمحن صابرين. 


خلاصة 

إن الشهيد سواء كان LS‏ أو إمامًا أو Lan pe‏ يجب أن يكون lle‏ على 
مسنتوى استيعاب الرسالة وعادلا على مستوى الالتزام بها والتجرّد عن 
الهوى 2 Slee‏ حملها وبصيرًا بالواقع المعاصر cA}‏ وكفوءًا 2 ملكاته 
(A)‏ سورة المائدة. ALAS‏ 


)14( سورة المائدة, الآية .١١١‏ 


)7°( سورة آل عمران. NEN‏ 


وصفاته النفسية. 

aa all dad cal حت الان الماك العامة للخطين‎ Lin po ua 
toMy Lely Guill خط الإنسنان علق الأرضن. وخط الشهاذة؛ شهادة‎ 
الخطان يثدمجان 2 بعض م نا حلهماء ويتجِسّد انظ محور واحد‎ la 
ال ان شاء الله‎ alv. Le وهنا‎ es الكاففة والشهادة‎ E 
glas 


التمهيد لدور الخلافة 
Aula «as 913‏ السلام» SI‏ يكون الممثل 3 للإنسانيّة التي استخلفها 
الله تعالى على الأرض. 

وبدأ آدم حياته كما يبدأ أي إنسان آخر حياته 2 هذه الدنيا مع فارق 
جوهريٌ وهو Gl‏ كل إنسان jay‏ 2 مرحلة الطفولة بدور احتضان إلى أن 
يبلغ رشده؛ GY‏ هذه المرحلة لا تسمح للإنسان بالاستقلال ومواجهة مشاكل 
الحياة وتحقيق أهداف الخلافةء فلا بد من حضانة ينمو الطفل من خلالها 
ويّربّى ‏ إطارها إلى أن يستكمل رشده» فيجد عادة 2 أبويه وجوّهما 
العائليٌ الحضانة اللازمة لهء غير GI‏ الإنسان الأول -آدم- الذي لم ينشأ 2 
جو عائليٌ من هذا القبيل كان بحاجة إلى دار حضانة استشائية يجد فيها 
التنمية والتوعية التي تؤهله لممارسة دور الخلافة على الأرض من ناحية 
فهم الحياة ومشاكلها AL‏ من ناحية مسؤوليّاتها الخلقيّة Ag ly‏ 
وقد عار الكران ا لكريم tla lage‏ الاستثنائيّة التي ؤفرت للإنسان 
¿as JN‏ اذ حدق الله تعالى ‏ هذه الجنينة الأرضيّة لآدم Kl‏ 
وسائل nl‏ وكفل Lag!‏ كل الحاجات: oly‏ كَ ألا جوع WE‏ ولا د SA‏ 
NASE Werd, *‏ 

وكان لا u‏ من مرور فترة تنمو فيها تجربة هدَّين PS‏ 
إلى الدرجة التي تتيح لهما öl‏ يبدءا مسيرتهما 2 الأرضء Lage Sy‏ نحو 
الله من خلال ممارسة أعباء الخلافة. كذلك كان لا بد ب2 هذه الفترة من 
تربية الإحساس Gs‏ وزرع الشعور بالمسؤولية وتعميقه 2 نفس الإنسانء 
وذلك عن طريق امتحانه بما يُوجّه إليه من تكاليف وأوامر. 

وكان Y‏ تكليف ag‏ إليه أنْ يُمسك عن شجرة معيّنة ب4 تلك الجنينةء 
ترويضًا للإنسان الخليفة على أن يتحكم 2 431935 ويكتفي من الاستمتاع 


(Y)‏ آدم وحواء. 


بطيبات الدنيا بالحدود المعقولة من الإشباع الكريم ولا ينساق مع الحرص 
المحموم على المزيد من زينة الحياة الدنيا ومتعها وطيّباتهاء GY‏ هذا 
الحرص هو الأساس لكل ما شهده المسرح بعد ذلك من ألوان استغلال 
الإنسان للإنسان. 

وقد استطاعت Vasa‏ التي ارتكبها as‏ [عليه السلام ] des‏ 
الشجرة المحرّمة؛ cyl‏ تحدث هزة روحيّة كبيرة 4 نفسه» mig‏ 4 أعماقه 
الإحساس بالمسؤولية من خلال مشاعر الندم» وطفق 2 هذه اللحظة 
يخصف من ورق الجنة ليواري سوأته ويستغفر الله تعالى لذنبه. 

وبهذا تكامل وعيه عليه السلام 2 الوقت الذي كانت قد نضجت لديه 
خبرات الحياة المتنوعةء وتعلم الأسماء كلهاء فحان الوقت لخروجه من 
الجنة إلى الأرض التي استخلف عليها ليمارس مسيرته نحو الله من خلال 
دوره 4 الخلافة. 


أولا: مرحلة الفطرة من الخلافة 
قال الله سبحانه وتعالى: 9 وما کان ا he rea ‘i Y‏ 
وکن لأ أن is‏ ال شين ph‏ ون َه لكا 
با مق ás Sa‏ ا Gas‏ وقد جاء 2 التفسير عن 
الإمام محمّد بن Sle‏ الباقر عليه السلام Gi‏ الناس كانوا A‏ واحدة على 
فطرة alll‏ فبعث alll‏ النبيّين. 
يعرف 2 ضوء هذه النصوص Gl‏ الجماعة البشريّة بدأت خلافتها 
على الأرض بوصفها As‏ واحدة وأنشأت المجتمع الموحد مجتمع التوحيد 
بركائزه المتقدّمة؛ وكان الأساس 1 لتلك الوحدة ولهذه الركائز 
(؟) عصى آدم عليه السلام أمرًا مولويًا إرشاديًا وليس أمرًا مولويًا تكليفيًاء فالأؤل حين مخالفته لا pis‏ 5 عليه عقوبة, 
بينما الثاني يترتب على مخالفته عقوبة. 


VAAL سورة يونس.‎ )٤( 
TAN سورة البقرة,‎ )0( 


í E a 5 - 5 ع‎ ER 0 . 

الفطرة؛ GY‏ الركائز التي يقوم عليها مجتمع التوحيدء وتمثل ia!‏ 
الخلافة على الأرض كلها ذات جذور ب فطرة الإنسان: ل َأ ek‏ 
yla o‏ لاني شار اقاس خلال تمل ی لهك ان syrah‏ أ 
الاس لآ Slot * AR‏ ُو Sally Liss ola ss‏ من 
Di Gere ps AGA‏ 
u ER‏ والمسير معالم الفطرة الإنسانيةء Gls‏ شرك وجبروت» 
ly‏ تناقض وتفرق هو انحراف عن الفطرة. 

وهكذاء شكلت الفطرة ج البداية أساسًا لإقامة مجتمع التوحيد وكان 
الإنسان - ممثلا ‏ الجماعة الإنسانيّة كلها - يمارس خلافة الله على 
Lada pisa cad‏ حاف تمل a‏ 
ممثلا 2 الأنبياء. وكان دور الأنبياء [عليهم السلام] 2 المرحلة 
ممارسة مهمة الشهيد ¿GA‏ مهمة الهادي والموجه ¿a ly‏ كما يفهم 
من النص القرآني الثاني إذ اعتبر بعثة الأنبياء [عليهم السلام] الذين 
يحكمون بين الناس 2 فترة تالية للمرحلة التي كان الناس فيها dal‏ واحدة. 
ففي هذه المرحلة ¿yal‏ كانت الخلافة والحكم للجماعة البشرية نفسهاء 
كانه ee aida‏ حل أذ نطاب الام 

4 oo. س‎ 25 

وبعد ان مرت على da‏ فترة من الزمن وهي تمارس خلافتها من 
خلال مجتمع واحد» تحققت نبوءة الملائكةء وبدأ الإستقلال والتناقض 2 
ly all‏ على النيطرة lr ul io‏ 
luli‏ وها رة العمل علج sal‏ 
خبرات Lala‏ ووسعت إمكاناتهم» فبرزت olas‏ التفاوت بين مواهيهم 
(1) سورة الروم الآيات SY‏ 


AS a Bly Gaiety الله ان مرن‎ e i الاس‎ Oo قال تعالى:‎ (Y) 
(Mira افوا فيه . (سورة البقرة,‎ 


وقابلياتهم» ونجم عن هذا التفاوت اختلاف مواقعهم على الساحة 
الاجتماعيّةء وأتاح ذلك فرص الاستغلال لمن حظي بالموقع الأقوى. وانقسم 
المجتمع بسبب ذلك إلى أقوياء وضعفاء ومتوسّطين. بالتالي إلى مستفلين 
ومستضعفين» وفقدت الجماعة البشرية بذلك وحدتها الفطريّة. وصدق 
قول alll‏ تعالى 2 آية تحمّل الإنسانيّة للآمانة التي أشفقت e‏ السماوات 
والأرض إذ قال: ¥ Ne AREA! ¿UA ds‏ 

وعلى هذا الأساس» لم يعد - ب المنطق GUN‏ للأقوياء المستغلين 
موقع 2 الخلافة العامّة للجماعة البشريّة؛ GY‏ هذه الخلافة أمانة كما 
ass‏ ومن خان ALM‏ لم يعد أمينًا. Lily‏ المستضعفون, فمّن يواكب منهم 
الظلم ويسير 2 اتجاهه ويخضع للاستغلال يُعتبّر 2 المفهوم القرآني Ús‏ 
لنفسه. وبالتالي خاتنًا لأمانتهء فلا يكون ose‏ بالخلافةء ويظل أولئك 
المستضعفون 2 موقعهم من الخلافةء أولئك الذين لم يظلموا أنفسهم, 
ولم يستسلموا للظلم فهؤلاء هم الورثة الشرعيون للجماعة البشرية 2 
خلافتهاء كما قال الله سبحانه وتعالى: »+ أن كن Je‏ الذين ana‏ 


DA Ads ds ; N 


ثانيًا: مرحلة ثورة الأنبياء عليهم السلام Bale Y‏ مجتمع التوحيد 
ولكن المجتمع غرق 2 هذه اللحظة # ألوان الاستغلال. وسيطرت عليه 
e ala Lebe‏ لاتسرك 
عن الفطرة؛ وأساطير فكريّة وثنيّة ق المجتمع شيّعًا وأحزابًاء ولم يبق 
ف غير ظالم لنفسه إلا عدد قليل مغلوب على أمره. 

وكان لا بد ب JB‏ هذه الظروف من ثورة تعيد المسيرة إلى طريقها 
الصالحء وتبني المجتمع الموحد من جديد على أساس أعمق وأوعى من 


.۷۲ الأحزاب, الآية‎ (A) 
.0 سورة القصص. الآية‎ (4) 


أساس الفطرةء gag‏ الجماعة البشريّة لاستئناف دورها الربّاني 2 
خلافة الله على الأرض. 

وكانت الثورة بحاجة إلى أساس ترتكز عليه وتنطلق dic‏ وتستمد 
دوافعها وحيويتها منه. 


أسس ثورة المستضعفين 
لقد شهد التاريخ البشريٌ منذ أقدم عصور الاستغلال أساسيّين مختلفين 
للثورة: 

الآساس الأوّل: ما تزخر به قلوب المستضعفين والمضطهدين من 
المشاعر الشخصيّة والماديّة المتقدة بسبب ظلم الآخرين واستهتارهم بحقوق 
الجماعة ومصالحها. وهذا الشعور يتكون ويمتد 4 المستضعفين تدريجًا 
كلما أزذ اذك holy (2 gun gle‏ المسبتعلون لهم عَتُوًا و اناا نهم ولكي 
يتحول هذا الشعور إلى ثورة لا بد له من بؤرة تستقطبه وتنبثق عن هذه 
البؤرة» التي تستقطب هذا الشعورء القيادة التي تتزعم المستضعفين 2 
كفاحهم ضدّ المستغلين والثورة عليهم. 

فالاستغلال يكرّس 2 جميع أفراد المجتمع الشعور الشخصيٌ بالمصلحة 
وينموفيهم الاهتمام الذاتيٌ بالتملك والسيطرة. غير GI‏ هذا الشعورء وهذا 
calera!‏ ينعكس إيجابًا 2 المستغلين على صورة الاستيلاء المحموم على 
ما us‏ إليه أيديهم» وتسخير كل الإمكانات من أجل إشباع هذه المطامع» 
وينعكس الشعور والاهتمام نفسه سلبيًا 2 المستضعفين على صورة المقاومة 
الصامتة أولاء والمتحرّكة ثانيًاء والثائرة ثالثا على المستغلين: وهي مقاومة 
تحمل نفس الخلفيّة النفسيّة التي خلقتها ظروف الاستغلال» وهذا 535 2 
الحقيقة إلى أن الثورة لن تكون ثورة على الاستغلال وعلى جذوره» ولن تعيد 
الجماعة إلى مسيرتها الرشيدة ودورها الخلا الصالح. Lally‏ هي ثورة 
على تجسيد معيّن للاستغلال من قبل المتضرّرين من ذلك التجسيد. ومن 


هنا ls y al as dale‏ ون 
الأساس الثاني: استئصال المشاعر التي خلفتها ظروف الاستغلالء 
واعتماد مشاعر أخرى أساسًا للثورة. وبكلمة أخرى» تطوير تلك المشاعر 
ا و الإحساس بالقيم الموضوعيّة للعدل Golly‏ والقسط؛ dla:‏ 
بعبودية الإنسان ¿als‏ التي ayy‏ من كل عبودية وبالكرامة الإنسانية. 
وهذه المشاغر تخلق القاعدة التي تتبنى تصفية الاستغلال: لا Y‏ يمسن 
Kunst glo‏ فج .بل Y‏ أيضا Jus‏ المضالح الحفيقية 
للظالمين والمظلومين على السواء وتنتزع وسائل السيطرة من المستغلين لا 
طمعًا فيها وحرصًا على احتكارها بل Lal GLa!‏ من >¿ الجماعة كلهاء 
25( العلا قاف الاجشياعيّة التى ls‏ على JM ulead‏ لا el‏ 
opel Aal Alco calle‏ هن de ill‏ لته إلى الجساعة LE‏ 
الشروط الضروريّة لممارسة الخلافة العامّة على الأرض وتحقيق أهدافها 
الو 


as‏ بين الأساسين 

يتضح من خلال ÍA‏ الأساس الثاني وحده الذي Ki‏ الخلفيّة 
الحقيقية للثورة والرصيد Gl‏ القادر على جعلها ثورة بدلا من تجميدها 
بل منتصف الطريق» بينما الأساس الأول بل يمكن أن ينجّز سوى ثورة 
نسبية تتغير فيها مواقع الاستغلال. 


سبب تغليب الأساس الثاني 
ير أن مجرد ذلك لا يكفى وحده لاختيار الأساس الثانى واعتماد 
المستضعفين له 2 كفاحهم ذلك GY‏ الأساس الثاني يتوقف على تربية 


)1( قال تعالى: لإ تلك Ssh) Gal dd ÓN‏ عاذ ESA‏ ؛ (سورة القصص. الآية (Ar‏ 


للمحتوى GIS!‏ للثائرين أنفسهم وإعداد روحيٌّ ونفسيٌ - من خلال 
التعبئة والممارسة الثوريتين - يطهرهم من مشاعر الاستغلالء ويستأصل 
من نفوسهم الحرص المسعور على طيّبات هذه الحياة وثروتها المادية - 
سواء كان حرصًا مسعورًا 2 Als‏ هيجان كما 2 نفوس المستغلين أو 2 
حالة كبت كما 2 نفوس المستضعفين - وهذه التربية لا يمكن أن las‏ من 
داخل الجماعة التي انحرفت مسيرتها وتمزقت وحدتهاء بل لا e‏ من تربية 
تتلقاها ولا بد من هدى ينفذ إلى قلوبها من خارج الظروف النفسيّة التي 
el Ling. —‏ دور الوح A‏ قيعت الله (wos ae E‏ 
en Dear La tl oe goa Le Se i‏ 

وتتحقق بذلك كلمة اللّه: Ne UN en‏ 
نبوءة الملائكة. فالوحي وحده هو القادر على أن يؤمّن التربية الثورة, 
والخلفيّة النفسيّة الصالحة؛ التي تنشىء ثائرين؛ لا يريدون 2 الأرض 
هل ]ول همادا ول هن ae al‏ لكي يتحمّلوا et‏ الخلافة 
Gow‏ ويكونوا هم الوارثين: Y gal dei ze PR Jk»‏ لا ory‏ 26 
N ee STO‏ 
EA a,‏ 

وم هنا 58 الأنبياء - كما ذكرنا فيما سبق - إلى جهادّين. Gilly‏ 
الرسول هو حامل الرسالة من السماءء والإنسان ÚS) Zul‏ كي يكون 
يبني للثورة قواعدها الصالحة ويعيد إلى الجماعة الشروط الحقيقية 
لاستعادة دورها الخلا الصالح: وذلك باعتماد الأساس الثاني. 


VA سورة البقرة,‎ (NN) 
.٠١ سورة البقرة, الآية‎ (1) 
NEN سورة القصص.‎ (NT) 
LOA سورة القصص.‎ (12) 


دعوة الأنبياء الجهادية 
el Los Laie‏ کا 0,53 2 coll dls dao‏ حهادين: Lea]‏ 
الجهاد LEN‏ من أجل OI‏ يكون المستضعفون Al‏ وينتصروا على 
شهواتهم ويبنوا أنفسهم as PA ler‏ 
أجل إزالة المستغلين والظالمين عن مواقعهم. 
وتسير العمليّتان 2 ثورة الأنبياء جنبًا إلى جنب Gill‏ ينتقل بأصحابه 
داتمًا من الجهاد الأكبر إلى الأصغرء ومن الجهاد الأصغر إلى الأكبرء بل 
إنهم يمارسون الجهادين 2 وقت واحد» وحتی عندما يخوضون ساحات 
القتال وي أحرج لحظات الحربء أنظروا إلى الثائر النموذ Sa‏ الإمام Gle‏ 
بن أبي طالب كيف أقدم بكل شجاعة وبطولة على مبارزة رجل الحرب 
Py eis earaueseesaaslis yet‏ 0 واعتبر الناس ذلك منه انتحارًا شبه 


alge (10)‏ النفس. 
On‏ يروى أنه أثناء معركة الأحزاب, « اقتحم عمرو بن عبد dy‏ - وكان يعد من أقوى وأشجع الفرسان - وأصحابه 
الخندق على المسلمين؛ تخوّف Lo]‏ الله عليه ally‏ وسلّم ] أن يمدّهم سائر المشركين فيقتحموا الخندق» فدعا 
عليًا صلوات alll‏ عليه. فقال: يا ¿le‏ امض بمن CAR‏ معك من المسلمين فخذ عليهم الثفرة التي اقتحموا منها 
فمن قاتلكم عليها فاقتلوه. فمضى Sle‏ صلوات all‏ عليه وآله ‏ نفر جمعوا معه يريدون الثغرةء وقد كان المشركون 
هموًا أن يلحوها Lito‏ رأوهم - وهم Jl‏ من الذين اقتحموها منهم - توقفوا لينظروا ما يكون من أمر أصحابهم 
معهم وعطف عليهم عمرو بن عبد dy‏ بمن كان معه تعتو بهم خيلهم io‏ قربوا منهم. فنادى علي صلوات all‏ 
عليه عمرو بن عبد by‏ فأجابه فقال له Gle‏ صلوات alll‏ عليه: إنه بلغني أمنك كنت عاهدت alll‏ أن لا يدعوك 
أحد إلى إحدى خلتين إلا أجبت إلى إحداهما. قال: نعم» يا بن أخي» فما تريد بذلك - وكان عمرو بن عبد By‏ 
مؤالقًا لأبي طالب -. قال: ¿lo‏ أدعوك إلى خلتين. قال: وما هما قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله ¿iy‏ محمّدًا 
رسول اللّه. قال عمرو: وما لي بهذه من حاجة. قال: ¿la‏ أدعوك إلى البراز. قال: با ابن أخي واللّه ما أحبٌ أن 
أقتلك!. وقد كان بيني وبين أبيك من المودّة ما قد علمت. فقال له Sle‏ صلوات الله عليه: فاتي والله يا عمرو أحبٌ 
أن أقتلك على ذلك إذ قد أبيت ما دعوتك إليه - ففضب عمرو من قوله -. ونزل عن فرسه» ثمّ عقره» وضرب 
وجهه» واخترط سيفه - وقد حمي - وتقدّم إلى Gle‏ صلوات الله عليه. ووقف رسول الله صلوات الله عليه allg‏ 
والمسلمون das‏ ووقف المشركون من وراء الخندق ينظرون ما يكون منهما. ورفع رسول الله صلوات all‏ عليه وآله 
يده إلى السماء يدعو الله Je‏ وجل Glas‏ بالظفر. فتجاولا ساعة؛ ثم اختلفا ضربتين: فضرب عمرو We‏ على al‏ 
رأسه وعليه البيضة فقدّها وأثر السيف 2 هامّته. وضربه Ze‏ صلوات الله عليه فوق طوق الدرع: فرمى برأسهء 
وثارت بينهما لذلك عجاجة فما انكشفت إلا وهم يرون le‏ صلوات الله عليه يمسح سيفه على GLE‏ عمرو- وقد 
خر Lape‏ -. ثمّ حمل هووأصحابه على أصحاب ig pee‏ فولوا بين أيديهم هاربين عن الثفرة التي اقتحموها > 
خرجوا وانكشف المشركون عن الخندق وعلّموا أن لا حيلة لهم Ad‏ وألقى عكرمة بن أبي جهل رمحه وهو منهزم 
a‏ الخندق إذ أثقله - وكان ممّن كان مع عمرو بن عبد 39 - وكبر المسلمون وفرحوا وزال عنهم أكثر الخوف الذي 


dire‏ كيف أمسك عن قتله بضع لحظات» بعد أن تغلب عليه OY‏ عمرو 
أغضبه؛ فلم يشا أن يقتله وي نفسه مشاعر غضب ai‏ وحرص على 
أن ينجز هذا الواجب ب الجهاديّ B‏ لحظة لا غضب لديه فيها إلا لله تعالى 
ولكرامة الإنسان على الأرضء وبهذا حقق انتصارًا عظيمًا 2 مقاييس كلا 
الجهادين 2 موقف واحد فريد. 

وعلى هذاء نؤمن OL‏ الثورة الحقيقيّة لا يمكن أن تنفصل بحال عن 
الوحي والنبوة. وما لهما من امتدادات 2 حياة ¿lil‏ كما GI‏ النبوة 
El‏ لا تنفصل بحال عن الثورة الإجتماعيّة على الاستغلال 
والترف والطغيان: du! Lp‏ في قر سن ير لا ال سر فوها إن 
به dr LAS». en gph‏ من Us go IR PERO‏ 


إا beth ss‏ عَلَى ME ae tly ol‏ 
ASI‏ النيوة ظاهرة Je de,‏ رسالة ثورية ¡a Es‏ واعدادًا 
انا للجماعة» لكى تستأنف دورها الصالح. وتفرض ضرورة هذه الثورة 
أنْ يتسلم شخص Guill‏ الرسول الخلافة العامّة لكي يُحمّق للثورة أهدافها 
4 القضاء على الجاهليّة والاستغلال: ® q‏ عَنْهُمْ ADA, po)‏ 

1 NE: 1 oe 
ويبلي القاعدة الثورية الصالحةء لكي يمن الله عليهم, ويجعلهم ائمة‎ 

ON INS Bae # Ge 

ويجعلهمٍ ya il ol!‏ به وعزروه « ونصروه وانبَعوا النور Spl GO‏ 

ee sa Go tl عه‎ von 
وهو النبي.‎ earn das a oat ويذلك‎ 
كان بهم. (القاضي النعمان المغربي. شرح الأخبار. تحقيق السيّد محمّد الحسيني الجلالي (قم: مؤسّسة النشر‎ 
. (VAT 594 ه)؛ الصفحات‎ ١515 ¿Vds lll ¿ojal الإسلاميٌ التابعة لجماعة‎ 

via Law سورة‎ (NV) 

TAN سورة الزخرف‎ (1A) 


)14( سورة الأعراف. الآية .٠١١‏ 
)۲١(‏ سورة الأعراف. الآية: NOV‏ 


فالنبؤة تجمع كلا GAL]‏ ومن هنا اشترط الإسلام 2 Guill‏ العصمة, 
24 كل Alle‏ يقد ر للخطين أن يجمعا ك واخد بحكم el yg‏ التغيير 
الرشيد؛ نجد أن العصمة شرط أساسيٌّ ‏ المحور الذي يقدر له أن يمارس 
الخطين Lae‏ لأنه سوف يكون هو الشهيد وهو المشهود عليه 2 وقتٍ واحد. 
وخلافة الجماعة البشرية 2 مرحلة التغيير الثوري الذي يمارسه 
Gul‏ باسم السماء ثابتة ro‏ من الناحية النظريّة, إلا LET‏ من الناحية 
الفعلية. ليست موجودة بالمعنى الكامل Gall‏ هو الخليفة الحقيقيٌ من 
الناحية الفعليةء وهو المسؤول عن الارتفاع إلى مستوى دورها 2 الخلافة. 
وقد أوجب alll‏ سبحانه وتعالى على Zul‏ - مع أنه القائد المعصوم 
- أن يشاور الجماعةء erating‏ بمسؤولياتهم 2 الخلافة من خلال 
التشاور: 6G esp N‏ . ويعتبر هذا التشاور 
من القائد المعصوم عمليّة إعداد للجماعة من أجل الخلافة وتأكيد عملي 
عليها. كما أن التأكيد على البيعة للأنبياء وللرسول الأعظم وأوصيائه 
تأكيد من الرسول على شخصيّة الأمّة وإشعار لها بخلافتها العامُةء وبأنها 
بالبيعة تحدّد مصيرهاء Gly‏ الإنسان حينما يبايع يساهم 2 البناءء ويكون 
مسؤولا عن الحفاظ عليه؛ ولا شك 2 أن البيعة للقائد المعصوم واجبةء لا 
يمكن التخلف عنها شرعاء ولكن الإسلام jus‏ عليهاء واتخذها أُسلويًا من 
التعاقد بين القائد والأمّة. لكي يركز نفسيًا ونظريًا مفهوم الخلافة العامّة 
وقد دأب القرآن الكريم على أن يتحدّث إلى 2 قضايا ee‏ 
توعية منه A‏ على دورها 2 خلافة alll‏ على الأرض؛ وإذا eS SS‏ 


COG ge EEE 00 Sl ren الاس‎ 


)11( سورة آل عمران. الآية 10% 
(YY)‏ سورة plu!‏ الآية /0. 
(YY)‏ سورة التور. TAN‏ 


igo Y GN ES Sl MEG ARTE ERS" 
Ss A DATE ب‎ +t ak ¿tilo 5 Zu 
6 Shug 
وإذا لاحظنا الجانب التطبيقيٌ من دور النبوّة الذي مارسه خاتم‎ 
BE الله عليه وآله. نجد مدى إصرار الرسول على إشراك‎ Aa المرسلين‎ 
أنه 2 جملة من‎ a ك أعباء الحكم ومسؤوليّات خلافة الله 4 الأرضء‎ 
الأحيان؛ كان يأخذ بوجهة نظر الأكثر أنصارًا مع اقتناعه شخصيا بعدم‎ 
2 صلاحيّتهاء وذلك لسبب واحد» وهو أن يشعر الجماعة بدورها الإيجابيٌ‎ 
التحربة والبناء.‎ 


- 


ثالنًا: الوصاية على الثورة Alias‏ 2 الإمام 
ليس صنع مجتمع التوحيد بالأمر الهيّن Y‏ ثورة على الجاهليّة بكل 
جذورهاء وتطهير للمحتوى Gaal‏ والفكري للمجتمع من جذور الاستغلالء 
ومشاعره» وواقعه. ومن هناء كان شوط الثورة أطول من العمر الاعتيادي 
للرسول القائد» وكان Y‏ للرسول Gl‏ يترك الثورة ‏ وسط الطريق 
ليلتحق بالرفيق الأعلى وهي 4 خضم أمواج AS pall‏ بين الحق والباطل: 
Sb sil gay cy Ve Gy‏ و قل se‏ 
SI‏ وس ario le ls‏ فان يضر اله OG‏ 

ومن الوام ضح أنّ الحفاظ على الثورة - وهي بعد لم حمق بصورة نهائيّة 
مجتمع التوحيد - يفرض Gi‏ يمتدٌ دور النبيّ ‏ قائد ربّاني يُمارس خلافة 
الله على الأرضء وتربية الجماعة وإعدادهاء ويكون شهيدً| 4 نفس الوقت. 
)10( سورة الشورى. ATAR‏ 


)11( سورة التوبة, الآية الا. 


VEE سورة آل عمران. الآية‎ (TV) 


وهذا القائد الربّاني هو الإمام؛ الذي يجب Aaa os Ol‏ 
coll AR das ag u las RR‏ 
كانت يخ الشهادة Lhe‏ وعصمة الإمام تعني أن يكون قد استوعب 
الوا ale AN‏ يها الول IS, ¿als laico SEN‏ وجوده وفکره 
ومشاعره وسلوكه؛ ولم يعش لحظة شيفًا من رواسب سب الجاهليّة وقيمها: "لم 
oa‏ الجاهليّة. ولم تلبسه من مدلهمّات gel‏ » لكي يكون قادرًا على 
الجمع بين الخطين 2 caigan‏ يمارس فيه عمليّة التغيير دون أن يتغيّر 
ومواصلة الإشعاع النبويٌ دون أن يخفت» واتخاذ القرارات النابعة بكامل 
حجمها من الرسالة التي يحملها دون أدنى تأثر بالوضع الجاهلي الذي 


يقاومه. 
فالإمام GS‏ شهيد وخليفة لله يذ الأرض من أجل أنّ يواصل الحفاظ 
على الثورة وتحقيق أهدافهاء غير أن جزءًا من دور الرسول يكون قد 


أساسهاء Guelo‏ ليس صاحب رسالة ولا يأتي بدين جديد» بل هو المؤتمن 
على الرسالة والثورة التي جاء بها الرسول. 


(YA)‏ هذا جزء من زيارة وارث التي جاء فيها: "السلام عليك يا وارث آدم صفوة call‏ السلام عليك يا وارث نوح نبي 
val‏ السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل call‏ السلام عليك يا وارث موسى كليم alll‏ السلام عليك يا وارث 
عيسى روح alll‏ السلام عليك يا وارث محمّد حبيب call‏ السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام ولي 
لله السلام عليك يا ابن محمّد المصطفى. السلام عليك يا ابن Gle‏ المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة 
لزهراءء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرىء السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتورء أشهد all‏ قد 
أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتّى أتاك اليقين فلعن اللّه 
A‏ قتلتك ولعن ast all‏ ظلمتك ولعن الله Aal‏ سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله. أشهد lil‏ كنت 
نورًا 2 الأصلاب الشامخة والأرحام المطهّرة لم تنجسّك الجاهليّة بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمّات ثيابهاء 
وأشهد أك من دعائم الدين وأركان المؤمنين؛ وأشهد il‏ الإمام البرٌ ES Gee yl Gal‏ الهاديٌ المهديء وأشهد 
SI‏ الأئمّة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجّة على أهل الدنياء وأشهد الله وملائكته 
وأنبياءه ورسله أي بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم Glee‏ وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم مثّبع 
صلوات alll‏ عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاه دكم وعلى غائبکم وعلى ظاهركم 
وعلى باطنكم. الشيخ الطوسيء مصباح المتهجد ( بيروت: مؤسّسة فقه الشيعة» 1991(¿ الصفحتان ۷۲۰و .۷١١‏ 


ظاهرة الامامة 
والإمامة ظاهرة AL‏ ثابتة على مر ea Ll‏ وقد اتخذت شكلين ربّانيين. 

أحدهما شكل النبؤة التابعة لرسالة النبيٌ SLA‏ فقد كان 2 كثير من 
الأحيان يخلف Guill‏ الرسول أنبياء غير مرسلين يكلفون بحماية الرسالة 
القائمة ومواصلة حملها. وهؤلاء أنبياء يوحي إليهم: وهم AT‏ بمعنى 
أنهم أ وميا على Laz‏ وليسوا أصحاب رسالة: « Bar Eso‏ 
a BE LA Oe i alu, # blo thes A Alot ur‏ 
SA Er o das bo) er jo‏ لا GEL 155% Igo‏ 
ar RER‏ 

والشكل الآخر هو الوصاية بدون 335¿ وهذا هو الشكل الذي اتخذه 
رسول alll‏ صلى الله عليه وآله وسلم zolo‏ من all‏ تعالى» فعيّن أوصياءه 
الاثني عشر من أَتمّة أهل البيت: ونصٌ على وصيّة المباشر بعده علي بن أبي 
Sal‏ [عليه السلام ]| & أعظم ملا من المسلمين. 

ولعل الذي يحدّد هذا الشكل أو ذاك مدى انجاز الرسول القائد لتبليغ 
رسالتهء فإذا كان قد أكمل Lada‏ أخذت السماء بالشكل الثاني كما هو 
الحال بالنسبة إلى سيّد المرسلين. كما نص القرآن الكريم: cs, FR‏ 
S‏ َك ,2 Mes PUY S Eo e‏ 

وإذا كانت الرسالة والثورة بحاجة إلى وحي مستمرٌ واتصال مباشر Ley‏ 
تتنزل يه الملاتكة من قرارات السماءء اتخذ الشكل الأول. 

ويلاحظ 2 تاريخ العمل Y‏ على الأرض GI‏ الوصاية كانت تعطى 
غاليًا لأشخاص يرتبطون اوسن القاكدة اوتنا علا a‏ تمتو اك 
وهذه الظاهرة لم تتّفق فقط 2 أوصياء Gl‏ محمّد: صلى الله عليه وآله 
(TA)‏ الأنبياء الآيتان NYY)‏ 


TERN سورةالسجدة,‎ (T°) 


LY سورة المائدة, الآية‎ (TV) 


وسلم» > بل اتفقت بے أوصياء عدد كبير من الرسل »قال alll‏ سبحانه: ‘aly‏ 
ye Els Ab ES‏ ا I | sal‏ و Ey‏ له 
اسای ورت ls ESAS‏ من قبل ومن ذه داوود Je,‏ € 
فاختيار الوصي كان يتم عادة من بين الأفراد الذين انحدروا من 
صاحب Alu I‏ ولم يروا النور إلا 2 كنفه وك إطار تربيتهء وليس هذا 
تق أجل ily att‏ يوصفها js a as‏ أساسًا للكورات ل مناج 
ar lisa‏ عادة 2 الإطار السليم لتربية الوصيٍّ وإعداده 
للقيام il Hazy‏ وما ala 32 ei‏ 


- 2 a He 


0 tg ge A y 1 Br قال ومن‎ Gh لتاس‎ Heu 


au‏ المرجعيّة بوصفها المرحلة الثالثة من خط الشهادة 
ual‏ كدر للإمامة بعد وفاة الرسول الأعظم. ¿Lo‏ الله عليه وآله 
«ali‏ أن aya‏ من الممارسة الفعليّة لخلافة الله 2 الأرض ومواصلة 
القيادة السياسيّة والاجتماعيّة للتجربة التي خلفها النبيّ ¿Lo‏ الله 
عليه وآله وسلم» وتولى هذه الخلافة Llao‏ عدد من الصحابة على 
الاق وهنا is o‏ ناخاو واو الام شاد 
هؤلاء الصحابة أن يواصلوا قيادة التجربة مع الاحتفاظ - 2 بداية 
aos 3 . '‏ 

الأمر- للإمامة بخط الشهادة. فقد اعتبر الإمام Gle‏ شهيدًا أي 
مشرفا وميؤانًا إيديؤلوجيًا وإسلاميًا Gall‏ .والباطل > قال غمر 
مرّات عديدة: "لولا Sle‏ لهلك ¿CV jee‏ وقال للإمام: "أعوذ بالله 
(TY)‏ سورة الحديد. VU‏ 

AG الآية‎ plat سورة‎ (TT) 

AYE البقرة. الآية‎ (TE) 


)10( ورد هذا الحديث ف العديد من كتب أهل السنّة والجماعة؛ نذكر منها: "قال عمر رضي alll‏ عنه: Gle‏ أقضاناء 


وأخرجه ابن أبي خيثمة من وجه آخر أيضًا قال: gol Wie‏ ثنا ابن عيينةء عن ابن q‏ عن ابن أبي مليكة, 


ES eal: ls. cry"! الحسن‎ Li L أت أعيش د > لست فيهم‎ 


عن ابن عبّاس قال: قال عمر: Ze‏ أقضانا. وأسنده الذهبي ‏ ترجمة الحافظ أبي بكر بن زياد من التذكرة من 

هذا الوجه وزاد tly‏ بي أقرؤنا . وقال ابن أبي خيثمة » شقا عبيد alll‏ بن عمر القواريريء Lago LB‏ ابن إسماعيل؛ قا 
فان الفورع :عن يجين 'ين سعيبه عن ببعيد REINER‏ كان عمارايتدود بالله من معضلة ليس لها 
أبو حسن» وكان عمر يقول: لولا علي لهلك عمر". (أحمد بن الصديق المغربيء فتح الملك العلي. تحقيق وتعليق 
وتصحيح الأسانيد محمّد هادي الأميني (طهران: مطابع نقش جهان. مكتبة الإمام أمير المؤمنين (le‏ عليه 
al‏ الطبعة ek (NETT‏ 

وورد 2 تفسير السمعاني: "روي Si‏ امرأة أتت بولد لسثّة أشهر من وقت النكاح ل زمان عمر رضي | als‏ 
die‏ فهم عمر برجمهاء فقال علي رضي dic all‏ لا سبيل لك عليها قلا قوله تعالى: ane ‘ass Lo»‏ 
شهْرًا 4 (سورة الأحقاف. الآية 10( فقال عمر : لولا علي لهلك عمر" ( السمعاني. تفسير السمعاني. تحقيق 
ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عبّاس بن غنيم ( الرياض: دار الوطنء الطبعة١.‏ ۱۹۹۷). الجزء 5: الصفحة 
«(ros‏ 

وورد 2 تفسيرالرازي: Si"‏ كلمة لولا تفيد انتفاء الشيء لثبوت غيره؛ تقول لولا علي لهلك عمرء معناه أن 
وجود علي منع من حصول الهلاك لعمر". (فخر الدين الرازيء التفسير الكبير. بيروت: دار الكتب العلميّة. 
الطبعة؟؛ الجزء oY)‏ الصفحة (TY‏ 

وورد 2 الكتاب المطبوع عن دار التعارف Sl‏ هذا الحديث قد ورد 2: الستن الكبرى. Voc pall‏ الصفحة 
۲ مختصر جامع العلم. الصفحة +10 الرياض النضرة, الجزء ۲ الصفحة VAG‏ ذخائر العقبى, 
الصفحة ۸۲. أربعين الرازي. الصفحة ENT‏ كفاية الكنجي. الصفحة :15١‏ مناقب الخوارزمي. الصفحة 
OV‏ تذكرة السبط» الصفحة AV‏ الدر المنثور. الجزء ١ء‏ الصفحة ۲۲۸ Ve pally‏ الصفحة ٠١‏ نقلا عن جمع 
من الحفّاظ 2 كنز العمّال» الجزء Y‏ الصفحة AT‏ نقلا عن خمس من الحفّاظ. والجزء Y‏ الصفحة ۲۲۸ نقلا 
عن غير واحد من A‏ الحديث. 
ورد 2 سبل السلام لمحمّد بن اسماعيل الكحلاني: "أخرج البخاري بسنده إلى الزبير بن عربي قال: سأل رجل 
ابن pee‏ رضي alll‏ عنهما عن استلام الحجر فقال: cul‏ رسول الله صلى الله عليه و[ آله [y‏ سلم يستلمه ويقبّله 
قال: أرأيت إن غلبت؟ فقال: ويح أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه و[ آله و] el‏ يستلمه ويقبله eis:‏ 
الأزرقي حديث عمر بزيادة وأنّه قال له عليّ عليه السلام: بلى يا أمير المؤمنين هو يضر وينفع قال: وأين ذلك؟ 
قال: بك كتاب الله قال: وأين ذلك من كتاب الله de‏ وجل؟ قال : قال اللّه: gor Bs pea sy)‏ من ae‏ 
de pagal aos‏ أ E 136 (Sy cal, pet‏ (سورة الأعراف. الأية 1( قال: Lalo‏ خلق alll‏ آدم 
مسح ظهره فأخرج ذريّته من صلبه فقرّرهم أنه agus‏ المبيد ثم كتب ميثاقهم رق وكان لهذا الحجر عينان 
ولسان فقال له: افتح فاك فألقمه ذلك الرق وجعله 2 هذا الموضع , وقال: تشهد لمن وافاك بالإيمان يوم القيامة. 
قال الراوي: فقال عمر: أعوذ ally‏ أن أعيش 2 قوم لست فيهم يا أبا الحسن. قال الطبري: إِنّما قال ذلك عمر EY‏ 
الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام فخشي عمر أن يفهموا أن تقبيل الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار 
كما كانت العرب تفعل 2 الجاهليّة فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى all‏ عليه وآله 
وسلّم. لا لأنّ الحجر ينفع ويضرٌ بذاته كما كانت الجاهليّة تعتقده ‏ الأوثان' . (محمّد بن إسماعيل الكحلانيء 
سبل السلام» مراجعة وتعليق الشيخ محمّد عبد العزيز الخولي ( القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى بأبي ¿tol‏ 
الطبعة٤»‏ ١۷١١ه‏ / م )). الجزء Y‏ الصفحتان ۲۰١‏ و1 .)5١‏ 

والرواية نفسها وردت عند العيني. عمدة القاري (بيروت: دار إحياء التراث (al‏ الجزء AM‏ 
الصفحة:١ TE‏ والمتّقي الهنديٌ. كنز العمّال. ضبط وتفسير الشيخ بكري حيّاني» تصحيح وفهرسة الشيخ 


(TY) 


لمعضلة ليس فيها أبو الحسن". 

ولكن سرعان ما انتزع هذا Liat youl‏ من الإمام؛ وجرّدت السلطة 
الإمام علا م ess‏ مي هلوق al‏ 
وشح خلافة al olas‏ تظهر على المسرح من جديد؛ 
وأخذت الرواسب التي كانت :ف طويق ás‏ بعد شيء» 
واستيقظك مظامع المشتهلين: الذين حاربوا الإسلام بالأمسء Calg‏ ذلك 
بالتدريج إلى استيلاء أعداء الإسلام القدامى على الحكم بعد عصر 
الخلفاءء إذ أعلن معاوية عن نفسه خليفة للمسلمين بقوة الحديد والنارء 
وكان ذلك أعظم مأساة 2 تاريخ الإسلام. 

ولم يترك AS‏ - على الرغم من إبعادهم عن مركزهم الطبيعيّ 
4 الزعامة الإسلاميّة - مسؤولياتهم القياديةء وظلوا باستمرار التجسيد 
Gol‏ الثوري للإسلام» « والقوة الرافضة لكل ألوان الانحراف والاستفلال. 
وقد كلف الآئمّة ذلك حياتهم الواحد بعد الآخرء واستشهد الأئمّة الأحد 
عشر من أهل البيت [عليهم السلام] بين مجاهد يخرّ صريمًا 2 ساحة 
الحرب ومجاهدٍ يعمل من أجل كرامة الأمّة ومقاومة الانحراف» فيغتال 
بالسيف أو السم. 

لعن دكن هذا الواقع المرير. ضمن تفصيلات لا يتسع لها هذا al‏ 
أن يقرّر الإمام الثاني عشر [عجّل الله تعالى فرجه الشريف] geb‏ من 
الله تعالى التواري عن الأنظارء EA‏ للحظة المناسبة التي Lies‏ فيها 
Anguila pla!‏ للظهون وإنشاء مجتمع gl‏ العام كلم 

صفوة السقا (بيروت: مؤسّسة الرسالة. 1504 ه/ ¿(SIAM‏ الجزء 0 الصفحة VV‏ والمناويء فيض القدير 

شرح الجامع الصغير, تصحيح أحمد عبد السلام (بيروت: دار الكتب العلميّة. الطبعة ۱ء 416١ه/‏ 1554م), 

AN: الصفحة‎ cba pal 

وورد ب2 النسخة المطبوعة أَنْ هذا الحديث ورد ب2 الرياض النضرةء الصفحة VAY‏ ومنتخب كنز العمّالء 
هامش مسند أحمد بن حنبل» الجزء ¿Y‏ الصفحة YOY‏ 


Bo المصحّحة, 7١15هء 15817م): الجزء‎ Y العلامة المجلسيّ. بحار الأنوار (بيروت: مؤسّسة الوفاء. الطبعة‎ (TV) 
AY الصفحة‎ 


وكانت غيبة الإمام صدمة مريرة لقواعده الشعبيّةء وكان بالإمكان أن 
تؤدّي إلى تفتتها وضياعهاء غير أن الإمام تدرّج 2 الغيبة علاجًا EY‏ هذه 
الصدمة؛ فبدأ بالغيبة الصغرىء التي كان يتصل فيها مع الخواصٌ من 
شيعته Call „En‏ المسلمون هذا الوضع: فأعلن الغيبة الكبرى. ويذلك بدأت 
مرحلة جديدة من خط الشهادة: تمثات 112 Alan‏ وتميّرة هذه المرحلة 
aii‏ يده أن كانا مندمجين بذ شخص Guill‏ أو 
الإمام» وذلك SY‏ هذا الاندماج لا يصح SAS‏ ماله وسو دقر 
معصوم قادر على wld I‏ الخطين elo‏ وحين تخلو الساحة من فرد 
معصوم قلا يُمكن حصر الخطين 2 فرد واحد. 


أسس مرحلة المرجعية 
ass la ade‏ على lol gil‏ 
للنبوٌة والإمامة على هذا الخط. 

ola‏ المسؤولية تفرض: 

أولا: أن يحافظ المرجع على الشريعة والرسالة» ويرد عنها كيد 
الكاتدين وشيهات الكافرين والفاسقين: 

ثانيًا: أن يكون هذا Mir‏ 2 بيان أحكام الإسلام ومفاهيمهء 
ويكون اجتهاده هو المقياس الموضوعيٌ AAU‏ من الناحية الإسلاميّةء وتمتد 
مرجعيته 2 هذا المجال إلى تحديد الطابع الإسلامي لا للعناصر الثابتة من 
التشريع 2 المجتمع Se Lull‏ فقطء بل للعناصر المتحركة الزمنيّة أيضًا 
باعتباره هو الممثل الأعلى للإيديولوجيّة الإسلاميّة. 

LIL‏ أن يكون مشرفا ورقيبًا على AEM‏ وتفرض هذه الرقابة عليه 
أن يدخل لإعادة الأمور إلى نصابهاء إذا انحرفت عن طريقها الصحيح 
شاف BEST ES Bee, ae AE DR area BI ERBETEN‏ 


(YA)‏ لعل المقصود "يقوم". 


والمرجع الشهيد معيّن من قبل alll‏ تعالى بالصفات والخصائص أي 
بالشروط العامّةء 2 كل الشهداء التي تقدّم ذكرها ومعيّن من قبل AL‏ 
بالشخص إذ تقع على الأمّة مسؤوليّة الاختيار الواعي له. 

Ll‏ خط الخلافة الذي كان الشهيد المعصوم يمارسه فما دامت الأمّة 
محكومة للطاغوت ومقصية عن حقها 4 الخلافة Able!‏ فهذا الخط 
يمارسه المرجع ويندمج الخطان Mio‏ - الخلافة والشهادة - 2 شخص 
ll‏ وليسن هذا Lio ¿La‏ على das ¿Y ¿dec‏ الخلافة ك هذه 
pte pls Ue a ES‏ 
وما دام صاحب Gal‏ 2 الخلافة العامّة قاصرًا عن ممارسة حقه نتيجة 
plas‏ جتان فيتولى ll‏ رغاية هذا Gall‏ 2 الحدود الممكنةء ويكون 
مسؤولًا عن تربية هذا القاصر وقيادة الأمّة لاجتياز هذا القصورء وتسلم 
حقها 2 الخلافة العامة. 

Lely‏ إذا حرّرت الأمّة نفسهاء فخط الخلافة ينتقل إليهاء فهي التي 
ET au ELE TA geste‏ الله ومن 
أساس الركائز المتقدّمة للاستخلاف الربّاني. عندها تمارس الأمّة دورها 
2 الخلافة 2 الإطار التشريعيّ ي للقاعدتين التاليتين: وار و 
ينهم 4 de‏ > وَالؤْمُونَ AN BASE var x oh meat Stir‏ ويتهون 
wer‏ 

Gall lo‏ الأول يعطي للأمّة صلاحيّة ممارسة أمورها عن طريق 
الشورى» ما لم يرد نص خاص على خلاف ذلك. والنصٌ الثاني يتحدث 
عن الولاية؛ Sly‏ كل مؤمن ولي الآخرين. ويريد بالولاية تولي أموره بقرينة 
تفريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه والنصٌ ظاهر 2 سريان 
Ge Nel‏ کل الو واو ات نك اة 


.5/ سورة الشورى. الآية‎ (TA) 
سورة التوبة, الآية الا.‎ (£-) 


وهكذا وزع الإسلام 2 عصر الغيبة مسؤوليّات الخطين بين المرجع 
والأمّة بين الاجتهاد الشرعيٍّ والشورى الزمنيّة. فلم يشأ الإسلام öl‏ 
ÓN ¿als‏ خلافتها بدون شهيد يضمن عدم انحرافهاء ويُشرف على 
سلامة المسيرة: ويحدّد لها معالم اا MN‏ ولم يشاً 
من الناحية الآخرى J‏ يحصر الخطين ممًا aya‏ ما لم يكن هذا الفرد 
io‏ أي معصومًا. 


Aue 
بالإمكان أن نستخلص من ذلك أن الإسلام يتجه إلى توفير جو العصمة‎ 
وحيث لا يوجد على الساحة فرد معصوم - بل‎ Leila بالقدر الممكن‎ 
ae أنجزت ثوريًا بصورة كاملة وأصبحت‎ dl مرجع شهيد - ولا‎ 

2 رؤيتها النوعيّة - بل A‏ لا تزال 2 Sol‏ الطريق - فلا y‏ أن تشة 
المرجعيّة والأمّة 2 ممارسة الدور الاجتماعيٌ الربّاني بتوذيع خطي BR‏ 
والشهادة Ling‏ لما تقدم. 

ومن الضروري أن يلاحظ أن المرجع ليس شهيدًا على 2 فقط» sad‏ 
عر نتيا laa peg den Ale as‏ 
وعلى هذا is pi ala‏ 
للإنسان على الأرضء وله رأيه 2 المشاكل الزمنيّة لهذه الخلافة وأوضاعها 
السياسيّة بقدر ما له من وجود 2 الأمّة وامتداد اجتماعيٌ وسياسيّ 2 

صفوفها. 
وهكذا يُعرّف GI‏ دور المرجع كشهيد على A‏ دور ربّاني لا يُمكن 
التخلي «ale‏ ودوره ب إطار الخلافة العامّة للإنسان على الأرض؛ دور 
بشري اجتماعيّ يستمدٌ قيمته وعمقه من مدى وجود الشخص 2 AA‏ 

وثقتها بقيادته الاجتماعية والسياسية. 
النجف الأشرف ١١‏ ربيع الثاني ٠١۹۹‏ 
السيد محمد باقر الصدر 


حسن يحيى بدران 
علي مهدي زيتون 
شفيق جرادي 
إبراهيم crol‏ السيّد 
تمجه الاسم 
إلياس جوادي 


طه عبد الرحمن 
شفيق جرادي 
مرتضی مطهري 


غسان فوزي ab‏ 


سلسلة Sl sl‏ النهوض 


العبادة والعبودية 2 الرؤيا والسلوك عند الإمام الخميني 
عاشوراء وخطاب المقاومة Ae Mas‏ 
الشعائر الحسينية من المظلومية إلى النهوض 

على ضفاف الفرات 

مجتمعالمقاومة 

الشيخ عبد الحميد بن باديس 

الشورة الإسلاميّة 2 إيران: ظروف النشأة 

والقيم القيادية 

الخطاب عند السيّد حسن نصر اللّه 

الحداقة والمقاومة 

الإمام ونهج الاقتدار 

قيم النهوض: الحرية - العدالة - الاستقلال الوطني 


النهوض الحضاري S32‏ الإمام موسى الصدر 


القدس 2 الوعي المقاوم 

مباني إنتاج الآخر 2 العقل الإسرائيليٌ 
الدولة والمقاومة 2 ظل الأوضاع الدوليّة الراهنة 
المقاومة: Fe‏ الحق والقوؤة 
الشورى ونظم الأمر 

الحرب على غزة 


المرجعية الدينية والمقاومة 


إشكالية الوعى والذاكرة An pall‏ 


الرؤية العلمية لدى الإمام الخامنئي 

الفقه السياسي 2 فكر الإمام ¿ola‏ (حفظه الله) 
السيادة الشعبية الدينية 

الحاكميّة: دراسة 2 المفهوم وتشكله 

صناعة الأمّة الإسلاميّة: الإمام الخامنئي (حفظه (ail‏ 
وقيادة المشروع الإسلامي الاستنهاضي 


حقوق الإنسان من وجهة نظر الإمام الخامنئي 
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۷- الفكر السياسيٌ عند الإمام الخامنئي مجموعة من الباحثين 
- المسلمون بين المواطنة الدينيّة والمواطنة السياسيّة | علي يوسف 
8- القدس: الموقعية والتاريخ مجموعة من الباحثين 
٠‏ المرأآة 2 فكر الإمام الخامنئي مجموعة من الباحثين 
—y 1‏ عاشوراء: الحدث والمعنى محمد مهدي الآصفي 
Y‏ — السيادة الشعبية الدينية: إشكالية المفهوم | مجموعة من الباحثين 
-٣‏ السيادة الشعبية الدينية: معالجات 2 التطبيق | مجموعة من الباحثين 
-٤‏ الهواجس الثقافية عند الإمام tell‏ | إعداد مركز صهبا 
0 أساس الحكم # الإسلام محسن الآراكي 
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